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د.عبد الحكربيماليافي 


0 ن ذا اللى لا يروئ حديث الرسول (عخ) ؛ « الأرواح جنود مجندة ٠‏ 
الأرواح 7 علي مني الف » وما نا اختلف 5 علاقة الانسان 


جنود العفوية باخيه الانسان موضوع تفكر وتامل طويلين » ومجال تحد'ث 
معندة وروايات في خضون التاريخ الأدبي ٠‏ ويدضل في هذا الشان حب المسرء 
: 1 لحبيبه وشغفه به احيانا مئل النظرة الإولى واللقاء الأول ٠‏ 

الملماء الحديثين الذدين عالجوًا علاقات الناس بعضهم ببعض علمساء 
5 التحليل الننساني أمثال فرويد وأدلي ويونغ وأمثالهم ٠‏ ولكنا هنا نحب” 
كأ ان نتكلم في هذا المضمار على اتجاهين حديثين نسبيأ هما ما جاء به 
الطبيب الهنفاري ليبوت سو ندي اذ الف كتاباً بمنوان « تحليل القدر » بحث فيه 
من أسباب الميول المختلفة كالحب والصداقة والاستحسان وانتخغاب حرفة 
دون أخرى حتى أسباب التعرض لنوع منالمرض أو الهلاك بصنف من أصناف 

الموت ٠‏ وبحوث هنذا الطبيب تركيب لأمور بيولوجية ونفسية واجتماعية ٠‏ 


من المعلوم في هلم الوراثة أن الجينات أو المورثات هي التي تنقل الغصائص 
الوراثية من الآباء والأمهات الى الأبناء والبئات وأنها نوعان : سائدة أو فالبة , 
وصاغرة أو مغلوبة ٠‏ وهي جميعاً تشترك في تكوين الفرد وتعيين شكله وملامحه 
وطباعه ونفسيته ٠‏ 


والشكل والملامح , وأن الجينات الصاغرة تحمل 'قوة تدافسع الأفراد بعضهسم نحو 
بعضهه متي تشابهت هذه الجينات وتما ثليك ٠‏ لهي مع( أشبياء بيولوجية خفية 
ت تأثير في المجموعة الدفسية ولا سيماالي نطاق اللا شبمور ٠‏ 


يقول سوندي ما معناه : أن الانسمان يسيل الى آخر في الحب أو الصداقة أو 
الاستحسان أو في نطاق الحرفة كملاقيسبة الم يض بالطبيب أى التلمينذ بالأستاذ أو 
الاشتراك في تصور مثل. أهلى واحد حين يدماثيل .أو يتشابه القتسم الأكبسر من 
جينا تهسنا الصافسرة ٠‏ 


والخلاصة أن الطبيب الهنخاري يرد ميول. الأفراد بعضهم نحو بعض الى أمور 
بيولوجية ٠‏ وهو في كتابه « تحليل القذز » ينحص اتجاء قدن المرء ويرجمه الى 
دواع لا شعمورية ناشئة هن تلك الجينات الخفية © وكأن تحليله هذا على حد تعبيره 
هو كشف عن شجرات الأنسا ب اللاشعورية عدب الئاس ٠‏ 


ثمة اتجاه أحصدث وأهم واكشبر مرضوعية ووائمية في تحليل علاقات 
الناس وميول بعضهم نحو بسطى نجده في البحنوث الاجتماعيبة الأمر يكية 
التي تتسمى بالسوسيومتريا ٠‏ وموضوعالبحث في هذه المدرسية الاجتماهيية 
شخصية الاشسان في تسيسج علاقاته بالأخرين ٠‏ تقسوم هذه الملاقات على 
أشكال سس التجاذب والتنافي وضروب من الائتلاف والاختلاف ودرجات من الاهتمام 
لو اقلة المبالاة ٠‏ وقد أنشات هذه المدرسة اختبارات ورواثر تلجر يها على جماهات 
محصورة النطاق كالمدارس والمامل والأسر والأنبية وسكان بئاية واحدة وفرق 
.الىرياضة وأفراد أسر ا بالطيران وأمثالها. و تدخل في هذه الدراسبات حتسى دور 
العجزة .والتأهيل والسجون ٠‏ والفسض بنها استشفاف القوى النفسية الكامئة في 
هذه الجمامات أي ما يغتلج اختلاجا منويا في نفوس الأشخاص بعضهم تلقاء 
بعض من تجافب أو تنافر أو قلة مبسالاةحين يلتقون أو يمملون أو يتعايشون ٠‏ 
ولا شك أن. تلك القوى الدفسية ذات أش كبير في رضنا الأفراد وفي حسن نتائسج 
الأعمال التي يراد انجازها وني الوصولالى الغاية التي يراد بلوغها ٠‏ و 
شرحنا ذلك بشيء من اللمتفصيل في كتابدا« تمهيد في علم الاجتماع » ٠‏ 


ا 


على أن قضية العلاقات الانسانية تتعقد حين يكون البحث علاقة عالم بعالم 
وأديب بأد يب وشاعر بشاعر ومؤلف بؤلف وصاحب حرافة بخ له ذات الحرفة 
وهلم جرا٠‏ فهناك شؤون وعوامل كثيرة تدخل في الحلسبان كتفهم الواحد للآخحر 
وتقديره له والتماون ممه أحيانا , وكالهيرة والحسد وكاحتجان الضشهرة أو 
المنصب دون استحقاق »؛ كما يدخل في ذلك الاتجاه امسياسي والانتماء المنصسري 
والمن هبي 5 وكل هذه الأمور آفات تصيب تلك الملاتات لتفسدها رتشورهها 
وتصرفها عن الفايات البئاءة والأهداف التماونية والمقاصد الانسانية الصحيحة ٠‏ 

ونريد هنا أن نتأمل شيئا ما علاقاتالأدباء والملماء عامة في القسديم وفي 
الحديث توطئة لموضوعنا الأصلي هنا وهو المأخل المستدركة على قاموس « محيط 
المحيط » تكملة لما أوردناه في المدد الأخير من مجلة « التراث العر بي » تصحيحا 
لتلك الهفوات وتفادياً من تلك المستدركات ٠‏ 
علاقات العلماء والأدياء 0 


كنا عالجنا جانيا من هذا المورضوعفي قينا لي مجمع اننا الس بية 
بدمشق نورد هنا بعض عباراته وانئزيتآعليها بمتا يستيسر من القول ٠‏ 

ان حياة المتفئئين والأدباء والغلماء كلها دروب شوك تدمى فيها قلوبهم بعد 
ان تدمى أقدامهم ٠‏ كلها أولا” كفاع ازاءالموضوعمات“"التي يعالجونها ويبذلون 
طاقاتهم في التغلب على مشقاتها وو,يكابدون ما يكابدون حتى يقيّض لهم النجاح , 
فينيروا بسدا أقلامهم للمات تلك الموضوعات . وكلها كناح آخر ل اطار المجتمع 
الذي يعيشون بين ظلهرانيه ٠‏ فهم قدخلقوا للمعالي » ولكنهم يجدون أنفسهم 
محفوفين بأشواك المأارب المادية ٠‏ وهم ينظطرون فيما حولهم يلتمسون 
ما يستندون اليه في تحقيق طاقاتهمالروحية ٠‏ فاذا هم بين مد" وجزر 2 
وعرفان وانكار . وعمروز وتبلّغ ٠‏ وفي تاريخ الأدب لواعج بائسة ونأمات يائسة 
تندد بحرفة الأدب التي تفدو حلرفة فيالعيش وحرقة في الجاش , حتى أصبحت 
مضرب المثل ٠‏ 

اذا عنيت لشاو فلت اني قد أدركته أدركتني حرفة الأدب 
كما يحدث عن نفسه أبو تما 


فيالك بعرا لم اجد فيه مثثر على أن غيري واجد فيه مسبعا 


كما يلتاع ويلتاح ابن الرومي ٠‏ هله الشببكاة المتسرددة المتواترة تؤلف 
موضوع ككتاب في الأدب العربي ٠‏ ْ 

على أني أترك حليتي الكفاح هائين لالصل بعض الشيء في وصف حلبة ثالثة 
ليست أقلمخطرأ ولا أوهى شرراً ولاا ليف ضررا ٠‏ ألا وهي علاقة المالم بالمالم 
والأديب بالأهديب والمفسكس باكر 1 اذيدب” الشئلن بيخؤسم بدل المرفان « 
والتشاد” عوض التساند ٠‏ ان مشساعر الانسان لتبدو أحياناً غريبة متناقضية 
س تبكة ٠‏ فقد يشبعى المرء بقوته ويهدرك مزاياه ولكنه يحسب أنها مقصورة عليه 
وخاصة به لا يجوز لأسد أن يشاركه فيهاكأنه على حد تصبوره وفي حيز توهمه إله 
صغر متفرد ٠‏ هيهاث هيهات | ولا يكاد ينتبه للفروق بينه وبين رصفائهواخوانه 
وهي التي تجمحهم لتحقق كمالهم مما ٠‏ فان نجاحهم يدهم نجاحه ونجاحه يقتبوي 
نجاحهم ويزيد فيه ٠‏ 

مثل الأديب في تلك المشاعيا المحدودة الَسِْيِقَة مثل الطير الجميل أبي الحناء 
أو أبي العن كما ندعوه هنا لي ر بسوء الششام © انه معجب بذداته ٠‏ جناحاه؛ تقول 
ذهبتهما الشمس أي تذهيب » وصدرة يمثل بلونه الأحمر وهج قلبه الخفاق 
الملهم ٠‏ يميش منفردا في روض أو بستان ٠.:فان‏ هبط :البستان أو الروض أبو حن 
أخس فيا للويل ! يطير اليه كالسهم المر يش منقضاً على زينة صدره الحمراء يفتسيك 
بها ٠‏ كيف استطاع طير آخر من نوعه أن يحرز هذه الشارة البديعة وأن تكون 'لسه 
تلك المزاها ؟ كانه لا يفطن للفروق المميقة التي تفصل بين كائن وآخر والتي 
يصح أن تكون سببأ للتتام” والانسجام وللتأزر والالتثام ! 

كم يعرض عليئا تاريخ الفكسي الا نساني أمثلة غريبة لهذا التنافر بين رجال 
الفكر يهدر طاقاتهم ويبدد قواهم ! ٠‏ 

ويجوز أن نقول أيضاً : ان (ولئك الأطفال الكبار ما زالت نامية علدهم 
غريزة الاعتداء التي نوه بها فرويد ؛ الى جانب قوة الحياة الفطرية التي يدعوها 
الليبيدو , يتهددون بها نظراءهم بدلا" من دعمها لأهدافهم المالية ٠‏ 

أتذكر في عالم الفكر الفربي شوبنه المتشاثم الذي لم يستطع أن يتحمل 
نجاح رصيفه هيغل في جامعة برلين 227 و من قرن فتسرك التدريس وعكف 


يقول : أتصوار أن يتضصمني امدود ولا أتصور أساتنة تاريخ الفلسفة يشرحون 
فلسنتي ؟ أم ندكر بر نردان دوسان بيير مؤلف كتاب بول وفرجيني الذي ترجمه 
المنفلرطي ترجمة فاقت الأصل ؟ فلقدكان برنردان سيء المشرة مع زملائه 
وأهليه على أن روايته تفيض بالبراءةوالمحبة » أم نذكر دوغا المصور الفر نسي 
الذي كان سليط اللسان مع أقرانه منالمصورين ٠‏ 


دعوا عالم الفكن الغربي ٠‏ فترائنا أوسع واحفل بالأمثلة من كل نوع ٠‏ 
ربما يبتدر الذهن في الغابر خصومة جرير والفسرزدق والأخطل أو البحتسري 
وابن الرومي أو ابن الرومي والأخفشالأصفي أو المتدبي وحسدته في بلاط 
سيف الدولة ؛ كما يبتدره في القريب الحاضر خصومة شوقي والمقاد وطه حسين 
ومصطفى صادق الرافمي 1 ولكني أتركما هو مشهور الى ماهو متوار. في سواد 
الأسفار ٠‏ انني أتخطى القرون لأصلالى أبي عبيدة سَممر بن المثنى البصري. 
كان واسع الممرفة ٠‏ ذكس ياقوت قشو الجّاحظ فيه ؛ « لم يكن في الأرض 
خار جي” ولا اجماعي أعلم بجميغ الملوم من أبي عبيدة» ٠‏ وكان يتّهم بأنه خارجي 
أو بأن هواه معهم ٠‏ ولكنه مع سعة مس فته اشتهر بحدة لسانه وسلاطته . ذكس ياقوت 
أنه « لم يحضر جنازته أحد لأنه لم يكن يسلم من لسانه أحد لا شريف ولا غيره ». 
وروى ياقوت أيضاً : « كان الأصمغي اذا إراد.الدخول الى المسجد قال : انظروا 
لا يكون فيه ذاك ٠‏ » يمني أبا عبيدة ٠‏ ثماني لأتخيل الملمين المالمين الكبيرين 
أبا العباس محمد بن يزيد المبر”د امامالمذهب البصري وأبا المباس أحمد بن 
يحيى ثملباً امام المذهب الكوفي ٠‏ كناهماواحدة ٠‏ ذكي السيرطي في المزس أنه 
د حيث أطلقالبصر يون أبا العباس فالمراد به المبرد ٠‏ وحيث أطلقه الكوفيون فالمراد 
به ثعلب ٠»‏ ضمربت الشحناء بينهما على ألا يلتقيا أبدأ ٠‏ فاصبحا مثلا في التدابىر 
مع أن كل شيء كان يسفمهما الى التعاونو تقدير أحدهما الآخحر ٠‏ فقد نشاً فقيرين 
وبىان! في ميدان الملم وصعدا! في سام الحياة الاجتماعية » وهما يسعيان في 
مضمار واحد وهو اللفة والنحو والاأدب وأمثالها ٠‏ وقد تنادر شاعر فزل ملى 
هذا التباعد في البلد الواحد , فكتب الى حبيبته بهذه الأبيات : 


كفى حزن انا جميعا ببلدة ويجمعنا في أرض برشهر مشهد 
وكسل" لكلر مغلص الود وامق ولكنه في جانب عنسه مفسرد 


نروح ونفدو لا تزاور بينيبا وفيس بمضروب لنا.منه موعد 
فابداننا في بلدة والتقاؤنا عسبمع كإنسا تثعلب والمبسراد 
ولكن ثملبا والمبرد لم يكونا حبيبين ولا يمق أحدهما الأخر بل كانا لسردين , 
يتبادلان على البمد السهام المسبوبة علناوخقاء ٠‏ 
وقد ذكن الرواة أن المبرد كان « من العلم وغزارة الأدب وكثرة الحنظ وحسن 
الاشارة وفصاسة اللسان وبراعة البيان وملوكية المجالسة وكرم المشرة وبلافة 
المكاتبة وحلاوة المغاطبة وجودة الخط وصحة التريحة وقرب الافهبام ووضسوح 
الشْح وعذوبة المنطق. على ما ليس عليه أحد ممن تقدمه أو تلض عنه » ٠‏ 
٠‏ ومع هذه الشمائل المالية لم يتور ءعأن يقول هذين البيتين في رصيفه ثعلب : 
أقسسم بالبتسم العلب "2 ومشتكى الصب الى الصب 
لو اضد النهو من الشرب ' ما زَاده الااعمى القلبب 
ولا يخلو الجو من سماة بين طلابهما: فنت حمل أحدهم البيتين وأنشد همسا 
ثملبا فتمثل هذا هندئن بقول الشاهر : 
وسم اجبه لاحتقاري له ومن يعض الكشب إن عضا 
ولكن ثملبأ على خلاف ما ادجى قد .رد بهذين البيتين عضة بعضة ٠‏ قد يقال: 
إن مثل. هذه المداوة بين المعلماء والأدباء ينشأ في مجتمع يتخلله سوه ترزريع 
الشروة ٠‏ فان )و3 الكسب والطمع في جمع المال بيعب اللتحاسد والتباعد والتبافض ٠‏ 
وحقا كان كلاهما من بيئسة فقيرة عليا بالملم في ذلسك المجتمع العباسي الذي 
استطاع فيه المبرد , ولم يبلغ الأربعين من عسسه , أن يحمل الى بلاط المتوكل في سر 
من رأى مكرما ليكون حجة يرجع اليه في النحو واللنة والقراءة والتفسير ٠‏ 
ويروي الرواة أن المبسرد كسان « ممسكا بغيسلا يقسول : ما وزنت شينا 
بالدر هم الا رجح الدرهم في تفي ٠‏ هذا مع السسعة التي كان فيها ٠‏ وكان 
تعاب أشد منه في الامساك ٠‏ وكان المبرد يصرج بالطلبءو ثملب يعر“ض ويلو ح». 


بيد أن هذا التعليل على وجاهته لايكاد يكفي ٠‏ ذلك أننا نجد في تلك العهود 

أمثلة رائمة على التواد" والتضامن والتراحم بين الأدباء حين يتجاوزون التنافس 
الى ادراك الفروق بينهم وتقدير بمضهملمزايا بعض ٠‏ وربما كان أبلغ تعبير عن 
تفاوت المزايا وتتامها حكمة صوفي قديم وهو أبو بكر الطمستاني حين يدبه على 
أن لكل نفس سبيلا خاصاً بها الى معالي الأمور فيقول : « الطرق الى الله بعدد 
الخلق » ٠‏ ويقول أيضاً : « خير الناس من يرى أن الخير في غيره ويعلم أن السبل 
الى الله كثي غير السبيل الذي هو عليه لكي يرى تقصير نفسه بنفسه فيما هو 
عليه » . لهذا لا عمجب من الصداقة التي أصفاها رأس الششعراء المباسيين أبو قام 
شعراء عهده ٠‏ بل نتغلى مرة ثانية بخطابه البليغ لصديقه الشاعر علي بن الجهم 
منوها بالأخوة التالدة بين أهل الأدب واناختلنت آفاقهم الجميلة : 

إن يلكد مطرف الاخاء فاننا ... نفدو وسري في إخاء تالد 

أو يغتلف ماء الوصال فماؤنا “صلب تعدر من غمام واحد 

أو يفترق نسب يؤلف بيئئنا أدب اقمناه مقام الوالد 

وأبدع من هذا وأعلى وأروع موقف الأديبين يفندي كل بنهما الآخسر 

بئفسه ٠‏ كأن أمثال هذا الموقف قن وقفها|صسابها ليملبوا الى الأجيال كافة تضامن 
العلماء والأدباء والمفكرين كأشد أنواعالتضامن ٠‏ فقد نقل ابن خلكان عن 
الجهشياري في كتاب « أخبار الوزراء »أن عبد الحميد الكاتب قد طلب عند 
انقراض الدولة الأموية ومطاردة بني المباس للامويين وأنصارهم بالقتل 
والتشريد ٠‏ وكان عبد الحميد صديقالابن المقفع ٠‏ « ففاجأهما الطلب وهما في 
بيت ٠‏ فقال الذين دخلوا عليهما : أيكما عبد الحميد ؟ فقال كل واحد منهما : أنا, 
خوفاً من أن ينال صاحبه مكروه ٠‏ وخاف عبد الحميد أن يسرعوا الى ابن المقفع 
قال : ترفقوا بئا » فان كلا' منا له علامات ٠‏ فوكلوا بنا بمضكم ويمضي البعمض 
الآخس ويذكر تلك العلامات لمن وجهكم ٠‏ ففملوا ٠‏ وأخئ عبد الحميد » 
الى حيث لقي حتفه ٠‏ 
من فضول القول آلا نطلب الى الأد باء والباحثين أن يكونوا على غرار هذين 
الصديئين الودودين ولا على غرار حبيب وعلي” ٠‏ ولكنا نطلب اليهم أن يدركوا 


الثمرات العليبة التي يجنونها من تماونهم في خدمة أمتهم ووطنهم ولنتهم » و ننشد 
على الأقل ما قاله يزيد بن الجكم, الكلابي من قصيدة جيدة كانت ممروفة : 

فليت كفافا كسان يرك كلبه وثرك مني.ما ارتوى اثاء مرتوئي 

والفغريب أن المغاشنة والشدة والتصلب تفجؤنا فيمن نظن فيهم الحليم 
والمعاملة الحسدة والتسامح واليسر الى جانئب الملم والتبحر ٠‏ وهذه شدشنة الأب 
أنستاس ماري الكرملي في مناظراته مع رصفائه. واخوانه وأشباهه من العلساء 
واللشويين ولا سيما في استدراكاته على المعلم بطرس البستاني ٠‏ وربما كان حبه 
للملم اوحض صنيةه على الدقة واستشرافهللكمال أكد فيه تلك الشنئشئنة ٠‏ 

الاب انستاس ماري الكرملي 

اسمه الأصلي بطرس بن ميغائيل:'تجبرائيل عواد »ولد ببغداد عام 179405) 
من أب لبناني وغ بخدادية ٠‏ تعلم “في مدارس تنداد ثم عند الآباء الهسوعيين 
ببيروت, ثم في دين ,الكرمليين ف شيفرمون ببلجيكا ٠‏ وترهب هناك عنام ١48984‏ 
واتخل اسمأ جديدا له وهر الأب أنستاس الكرملي ٠‏ واد الى وطئييه ؛ قأدار 
مدرسة الكرمليين وعلم فيهما العربية والفرنسية » وطفق ينشر مقالات كثيرة في 
مجلات العراق والغمام ومصثر موقعة تارة باسنة وتارة باسماء مختلقة نختلنة ٠‏ 
وزيلدة على تبحره في العمربية واتقانه الغر نسية تملم اللاتيدية واليونانية وشدا 
شيثا من اللئات الشرقية كالتركية والفارسية والحبشية وسن اللفات القديمية 
كللسرهانية والعبرانية ليتجرى في هنهاللفات جميعا علاقاتها باللئة الجربية ٠‏ 

وكان معجبا بهذه اللنة ملكت عليهلبه , وغدا المدافع القوي والمدره البليخ 
تفقاء الركاكة والمجممة والرطانة .وقلةالتحري والتبصر ٠‏ 
ولي مجمع فؤاد الأول بالقاهرة؛ وفي لجدةالتأليف والترجمة والنشسر العرافيسة 
بيشاهأت ٠.‏ 


اشتغل بالعلم واللعات والكتابة طول حياته ٠‏ وتدور بحوثه الكثيرة على اللنة 


ال في تتاب الأعلام اؤذ! وهر خنطا ٠‏ 


والتاريخ والتراجم والأقوام والملل والكتب والحيوان والنبات والأحجار الكرية 
والآثار وغير ذلك ٠‏ ش 

أصدر مجلة « لفة المرب » خلال السئوات ( ١51١-4١5١)د ١577(‏ 
ب 19171١‏ ) فظهر منئها تسمة مجلدات كاملة ٠‏ وكانت من أجود المجلات وأغناها 
مادة وفائدة ٠‏ 


نفاه المثمانيون في أثناء الحرب المالمية الأولى الى الاناضول سئة وعشرة 
أشهر ثم آب الى بغداد ٠‏ وقد سافر الى اوربة مرارأ , وجملته حكومة المراق في 

عهد الاحتلال البر يطاني من أعضاء مجلس المعارف ٠‏ تولى تحرين جلة « دار السلام » 

وهي مجلة اسبوعية تبحث في التاريخ والآداب والسياسة صدر منها أربعة مجلدبات 

1١914(‏ 18377 )ء وأشرف أيضا على تحرير جريدة سياسية تحمل اسم«المرب» 

أصدرتها الحكومة المراقية في عهد الاحتلال البريطاني » ولم يكن اسم الأب 

يذكر فيها ٠ ٠‏ 0 
وقد طبع كتبا متعددة نذكرها هنا ئقلا عن مقالة كتبها كوركيسسن عواد 

ونشرها في مجلة المجمع الملمي المربي (تجلد 177) : 

١‏ نخبة من كتاب المروج في درج الكمالوالغروج من درك الضلال : كلتب في صديره 
انه لأبي الغير فهر بن جابس المئكال بنمائد بن جاقل بن ناتك بن عدي بن عمار 
الطائي » المتوفى سدة 7١"‏ ه ٠‏ ( بيروت ٠ ) ١15١4‏ | 

٠ ) 141١ بقداد‎ ( ٠ الفوز بالمراد في تاريخ بفداد‎  "' 


ب بحث في اليزيدية بالفرنسية ؛ نشره فيالمجلد السادس من مجلة وموهتط)دة الصادرة 
في فيئا بالدمسا , سئة 1511 ؛ ثم طلبع على حدة ٠‏ وهذا عئوائه : 


(1911 رمعا .مللتمفلا دمل ومععه ومض!! عنمل مع مأسمماقع 16تعابامعقل هآ 


5 كتاب المين : للغليل بن أحمد ؛ المتوفى سنة ١74‏ ه ٠(طببع‏ مله ببخداد سئة ,١1415‏ 
نحو ١144‏ صفحة ٠‏ ثم جاءت الحرب الكبرى الأولى ؛ فحألت دون اكمال طبعه ) ٠‏ 


4 .. خلاصة:' تاريخ العراق مدل نشوئه الى يومدا هذا ٠‏ ( البصرة ٠ )١515‏ 


1 - ترجمة حياة الأب مارية يوسف ؛ رئيس الرسالة الكرملية في بغداد من سنئة ١484‏ الى 
٠ 4‏ ( ثقله الى العربية » وطبعه يبقداد سئة ٠ ) ١9179‏ 


0 الاكليل : للهمداني ٠‏ المتوفى سدة 4ه ٠‏ ( الجرم الثامن ٠‏ يقداد 9811)  *‏ 


و 0 ٠‏ (يضاء ٠ )١459‏ 
تدكرة الشمراء » أو شمراء بخدك وكتتابها في ايام وزارة المرجوم داود باشا والي 
بنداه في حدود سنة 17٠١‏ الى طنة.173 للهجرة : تاليد عبسد الاير العليبي 

الشهربائي ٠‏ ( بنباد 1971 ) ٠‏ 
٠‏ دسالة في الكقابة السرييية الفقجة ٠‏ ( بنداه 1971 ) ٠‏ 
١‏ نشوم اللغة العربية ونسوها واكتهالها (٠‏ القاهرة 147/4 ) ٠‏ 
7 لغب الجوامر في احواله الجواهر : لابن الاكشاني السنجاري ؛ المتوفى سدة 789 اه ٠‏ 
( القامي: ٠ ) ١485‏ 
1 النقود العربية وعلم الشُميئات ٠‏ ( القاهنة 1914) ٠‏ 
ب بلولم المرام في شرح مسك الختام في من تولى مثخك. اليمن من ملك وامام : للقاضي 
حسين المرشي » الحتوفى بعد مبدة ١57٠‏ ه ٠‏ ( الثاهرة ٠ ) ١9174‏ 
كما أنه أنفق المجلد العامتم من الجامع المغتصى في عدوان التواريخ وعيسون 
السيكر » لابن َك م ال المتوفى 327 ميا 0 ا المجليك 
د مصطفى جواه ٠‏ ( بشساء 19176 ) ٠‏ 


وقد عرز أكش الكتب التي با العرادي والتعليقات والفهارس المفيدة 
توفي ببغساد عام 19.51 ٠‏ 


وترك رسائل كثيرة وكتياً متمصدهة مخطوطلة بمضها غير كامل ٠‏ أهبها معجم 
كبير أمضى شطرأ كبيراً من حياته في جممه و تأليفه سماه « المساعد » جمع لي خزاثئن 
كتبه الى آخر عمره زهاء خمسة عشي للف مجلد منها ألف وخمسمائة مغطوط ٠‏ 
بعضها نادر ٠‏ وقد وقف هذه الكتب على دير الآباء الكرمليين ببغداد ٠‏ 


كان الأب في كتاباته ومناظراته مقداما وي المريكة يؤثر المغاشية على 
المحاسنة والشدة عفى اللين والهوادة ٠ومناظراته‏ مشهورة مع كيار مماصريه ٠‏ 
« معيط المحيط » ثم لقريبسه عبدالة البستاني صاحب قاموس « اليبستان » ٠‏ 


وقد رجمنا بادىء الأس الى المجلدين الخامس والسادس من مجلة لنة المسرب 
أذ احتريا على أكثر ما ججاء من ذلك النقد ٠‏ وانتزعنا مآخذه ومستدركاته 


15 


كما وردت فيها ٠‏ ففيها فوائد وتنبيهات تجمل الباحثين في كتابة الممجمات أشد 
تحريا للصواب وأكش تدقيقاً في النقلوأحرص على التحقيق والنظس منهم 
على مجر د التجميع والتقميش ٠‏ نقتصرفي هذا المقال على ما جاء في المجلد الخامس ٠‏ 


د ةط نيا 
مستدركات الأب انستاس على « محيط المعيط » 
في المجلد الغامس من مجلة « لفة العسرب » 


كند و كتداكر 
20141131 كنظ 237 6034115 كا 


قال في محيط المحيط : الكند ( وزان"قفل ) الشرس , الشديد ٠‏ فارسي , 
معجمه, وقال عنهاوردت بمعنى واع:ه7 ,قناهنامها8 آي شجاع قوي ٠ولم‏ يقل شرس. 
والكلمة اندلسية الأصل ‏ أي اسبائية وهسي مهومن دممناها القومس أو الأمير 
أو كما نقول اليوم «الكو نت»»و بالفر نسية ,ومح كم من خلط في هذه اللنظة 
الواحدة ! سوء معنى وسوء 'نقل وسوة:أصل: ! 
وقال صاحب محيط المحيط بعد ذلك بصفحة : الكنداكر (وضبطها بضم الكاف 
واسكان الئون بمدها دال مهملة يليها آلف يغلفها كاف وفي الآخي راء ) ٠‏ 
الشجاع , الجسور ٠‏ فارسية ٠‏ 
قلنا : وهذه أيضأ غير فارسية بل هي مركبة من الاسبانية كند مم0 
أو الفرنسية مؤبومح ومن عكا الممروفةعند الافرنج باسم مجعم ومعنى الكلمتين 
قومس عكاء وبالفس نسسية ممهاق مزصيم وهو لقب هنري الشساب 
مسيدوسعك عل نتدعة ار مصدوز مز تدمج وهو ملك القدس بعد ذلك وعرفه مؤرخو 
العمرب باأسماء مختلفة منها : كنداكرا( بألف في الآخر لا كلداكر كما قال 
البستاني ولم يدسب قوله : فهو مدنقول عن فريتغ الذي قال عنها ما قال من 
« كند » وفسرها صاحب محيط المحيط تفسيرين مغتلفين فغطأً بيذلك نفسه 


. ومن أسمائه عند الغرب الكندهري (. را جع تاريبخ أأبي الفداء ) ومنها 
الكتدكري 011 . أي أنهم صحنوا الهاء كافا ىُّ لي .روايات نسخ أبي القداء ‏ 
الى لخي ذلك من الأسماه وذلك ان هبذ١!‏ الأمير ابلى بلاء حسئا ل واقمة عكاء فسا 
أنتهت لقب بأمي © و بالفبى نجية كنداكر ا 1 7 0 صمت وكان مثالا 
هذري بصدق بلاله ٠. ٠‏ 


وقد ذكسر دوزي أ أم يمرف 5 باسم « كرا «“ وم يفهم منها المراد فاذا 
هر فت تعلبلدا صححت رواية عيط المعيط و فريتغ ودوزي ومن نقل عنهم ٠‏ 


أما صاحب أقرب الموارد فائه' زادالطين بلة اذ نقل عبارة ب المحيط في 
الموضمين وقال في كل منهما ؛ نقله فنيقغغن. بعض كتب لسرب 


فان حر سك الله ما يفمل ابنا بمض ساب كتب اللفة. اركنك يب نين 
اق ٠‏ وهو الهادي ٠‏ 


:التبشسر لا التبس.. 


س ‏ سدني ( استرالية ) أ» س “لد وعدت فين معيط 'الخينك عله الكلمة 
التبس وشرحها هكذا : طائسر يعرف بالصفارية ٠ ه٠ ١‏ ثم نقبت عنها في 
كتب اللفة مطولة فلم أعشس عليها ٠‏ فمن أين أتى بها المؤلف ؟ 


ج مد قلنا مسرارآ أن صاحب محيط المعيط حاطب ليل فهز ينقل عن هذا“وذاك 
بدون أدنى نقد ٠‏ هذه الكلمة ضبطها البستاني وزان سكر أي بضم الأول وشد 
الثاني المفتوح ) وقد نقلها عن فريتغ منمعجمه السسربي اللاتيني الا أن هنذا 
المستشىق ذكرها بشين معجمه في الآخر ٠‏ وهذه أيضاً فاط 'لآآن الرجل كثيزا ماآكان 


١‏ ل أنت مشي لي أن تلحب الى الكلمتين ١‏ الكتدكرج الها تصغيف الكتدخئري ويكتبها الؤرخين الكتدهتري , أو الى 

٠.._إلها‏ اتصحيف كند | كرا أي كنك عكا وهو التكند هنري الذكور'لا فيه ٠‏ فال في اللواض السلطائية والمعاسن 
اليوضنية ٠‏ في احداث صلة عم ه ١ ١‏ ولم يلل عدن الله أي الافرلج . من حيذلن مكسور الجداح حتى. وصفكهم 
كتد يقال لله كقد هري . ٠‏ 


يستل الألفاظ. من الكتب الخطية : ولمالم يكن يحسن القراءة فكان يشوه الألفاظ 
تشويها قبيحاً فلقد قرأ هذا البيت الآتي على حد ما قرأه غوليوس ؛ 
علمت بان اموت وان موتي باوهد او باهون او جبار ٠٠٠‏ 
فقرأ « باهون » التي هي على وز نأكبن :. باهون أي على وزن ناقوس ٠‏ ثم 
كتب في معجمه في مادة باهون ما هذا معناه بالمر بية : باهون ( وضبملها كناقوس ) 
يوم الاثئين ٠‏ نقلا عن فوليوس عنالفرفاني ٠‏ أفرأيت كيف مزج الباء 
| الجارة بكلمةأهون فصير هاكلمةواحدة وقرأها « باهرن » وأدخلها في اللنة المربية ؟ 
وعلى هذا المثال كان نصيب اسم الطاش الممروف بالتبشر فهو بضم الناء 
والباء ( وقد تفتح ) وبكسير الشين الممجبة المفبدودة ربراء ل الأضلس: 
فغوليوس قرأها شيدا ود اعتبر السواء! ا طيدة بطدا للشين فقىآأها التبش وزان 
نقط الشين فصسارت الكلمة «اتبس » مبقيا الوزن على حاله ؛ لأنه وزن طيب 
لديد ؛ اذ هو وزن السكر * فانفر كيف أن محيط المحيط هو بسر ظلمات لايهتدي 
السالك فيه الاوبيده حقة المفناطيسَلكي لا يتيه عن سواء السبيل ١!‏ ش 
وأمثال هذء اللفظلة المصحفة. * شيء كثير ل هذا المعجم وكنا قدا ألفئا كتابا 
ضما في الظلهار تلك الأوهام الا أنه اج اتلففي الحرب العامة مع ما اتلف من كتبنا ٠‏ 
شفيق لا شسفوق ظ 
ينمى الأب أنستاس في نقده رواية« الحب المكتوم » على من يعتمد « حيط 
المميط » استممال. لفل الشفوق الواردفي هذا المعجم بدالا من اديه » ولنظط 
التدوين بدلا من الكتابة أو الغط ٠ ٠‏ 
فنجسر هيئيسه 
من لفة عوام الشام ومصر قولهم لان فنجر عينيه أي حسلق ٠‏ وفي محيط 
المحيط جملق بهما ٠‏ وهو خطأ لأنه لا ل:حملق بعيئيه بل حملق فقدل *وفنجص., 
مشتقة من بنجره الفارسية ( دهي ؛ ثلثة فارسية تقلب فاء عند التعريب ) 
ومعناها النافلة , كأنه فتحهما كال أن كانتا مطبقتين أو كالمطبقتين ٠.‏ 
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وذكر البستائي في المادة المدكورة :الفناجرة : الغيالة الحاذقون في ركوب 
المغيل ٠‏ ولم يذكرها بهذا المعنى سوى فر يتغ نقلا عن كتاب المستفيد في مدينة 
زبيد في عدة مواطن منه ٠‏ ونقلها عن البستاني الشر تو نيفيمعجمه ولم يمزها . 


غلط في الجمع مام في المعاجم العديبئة 


يجري مؤلفو مماجم اللنة المربية السديثة على آثار محيط المجييط 
فيعد هورون في مهاويه ويدهورون الغيرفيها ٠‏ ومن أشنمها قول البستاني يقال : 
رحبل صليع اليدين أي حافق في الصدعة ٠‏ وقوم صنمى ( وضبعلها كحبلى ) الأيدي 
وصنمى الأيدي ( كمعزى ) وصلمى الأيدي ( بضدمين ففتح ) وصلعى الأيدم 
( بنع الحروف الثلاثة الأولى ) واصناعالأيدي , حداق في المسدعة ٠ ٠٠‏ 


وإلصواب هو كما جاء لي القاموش :رجل صنع اليد ( بالتحريك ) وصنساع 


اليه ( كقننان ) » من قوم ضسلمى! الأيدي بضمة وبضمتين و بفاتحتين وبكصيرة ٠‏ 
واصناع الأيدي » وحكي : رجال ونسوة صدع بضمتين ٠‏ ٠ه‏ * 


ولول من كبا هذه الكبوة فريتغ..فمشن وراءه البسنعائي لأنه هتأئره في جبيع 
حسناته وسيئاته؛ ثم جاء الشرتوني فأقرآهمكد! الغلط ٠‏ وبمد ذلك جاء صاحب 
مهجم الملالب » والمفجد ؛ والمعتمه » الى غير هم ٠‏ وجسيمهم يجرورن جري الأول ٠‏ 
فصدق فيهم قول السلف : نزو الفراراستجهل الفرارا » ٠‏ 


وقد “قلدا مرارا : أن صاحب محيط المحيط جمل كتابه فلك شححله أخلاطأ فجام 
بمده كل من آلف في اللفة ولم يكن مه ياللتصنيفٍ فدقل الغلط عبن تقدمه بن 
غير أن يتحقق بدفسه تلك الهفوات فكانت الطامة الكبرى على اللنة وعلى مسن 
يتلقاها من تصانيفهم المشرّومة ٠‏ 


ولهدا قلنا مرارأ اننا بحاجة الى مر١‏ : الأمهات .ووضع ديوان لذة يمتمد 
فيه عليها وأن يئبه على مزالق اللنويه:: 2يين التي لا تسزال تتسع وتفسد 
تراث أجدادنا عوضاً من أن تدفعنا ال( .ص عليه و نذوه عن حياضه لنكون 


( البليسج ) 


بليج السفيدة ( والبليج وزان سكين) هلى ما في المحيط للبستاني : « عود 
طويل تدفع به ٠‏ معرب بيله بالفارسية »1ه ٠‏ قلئا : لم نجد في ديوان من دواويسن 
اللنة المربية هذا المعنى ٠‏ أما الكلسةالفارسية التي ذكرها لتمني مقذاف 
السفينة ولا يمكن أن تلقل بصورة بليج بل بصورة « بيلج » والسلف لم 
ينطق بهاء٠‏ 

أما البليج فقد ذكرها صاحب « عجائب الهند » بمعنى الغرفة في السفينة 
عتاتهد من مصمة مدزطوت ومؤلف كتساب عجائب الهند من أبناء المائة الماشيرة 
للميلاد ٠‏ والكلمة من اللنة الماليزية من« بيلق » ( وزان زبرج ) بمعنى غرفة 
أو مسكن أو خيمة ٠‏ فالظلس كيف أن صاحب محيط المحيط يؤول الألفاظل 
وكيف تنتقل الى ساش الدواوين اللنويةاغتمادأ عليه وعلى هذا الوجه تفسسد 
لغتئا الحسناء ٠‏ وما ذلك الا لأنه ينقل عن فرهتغ بلا روية ٠‏ 

اغلاط المعاجم في جمع مسناة 


المسناة شائعة عند نا وممروفة علد الكبار والصفار بمعنى زوين كماان 
جمعها مشهور عند الجميع وهو مسئيات ؛ لكن اذا بحثت:عن هذا الجمع في محيط 
المحيط ذكره لك بصورة مسدوات ( كذا ) ثم زاد على هذا الوهم قوله : « وهو شاذ 
والقياس مسئيات » فى سخ في أذهان الكتاب انه مسدئوات * وقد وصل هذا الوهصم 
الى البستاني من فريتغ ٠‏ ثم سرى مسن محيط المحيط الى جميع المعاجم اللفوية 
الحديثة ٠‏ وفي مقد متهم أقرب المواردفانه ذكر في مادة س ن و ما هذا حرقه : 
المسناة العرم . وهو ما يبئى في وج هالسيل والجمع مسنوات ٠‏ وهو شاذ 
والقياس: مسئيات٠‏ ولي الأساس ؛: « عقدوا مسسناة ومسئيات لحيس الماء » اه ٠‏ 


فهل رأيت بعد هذا الجهل جهلا أدهى ؟ فقسد نقل عن صاحب الأساس ان 
جم د مسنيات ومع ذلك يقول : جمعه مسئوات وهو شاذ ٠‏ والحال انك لو 

بحثت عن هذا الجمع في جميع الكتبالمس بية فانك لا ترى له أثرآ ٠‏ فأصحاب 
القاموس والتاجولسان العرب لم يذكروهلأنه مقيس ؛ أما الذي ذكره فهو 
الرمغشري في كتابيه الأساس ومقدمةالأدب ٠‏ 


لفيا 


وجاء بعد الشرتوني الأب بلو اليسوعي, في بمجمه العمربي الفر نسي والاب 
حواء اليسوعي في ممجمه المر بي الانكليزي والأب لويس معلوف في منجده وجرجي 
شاهين عطية في معتمده ٠‏ ايت | - ولو تتبعنا جميسع من وقع في هده 
الهاوية البميدة القعر لرأينا غيرهم ٠‏ 


وبهنا القدر مجزاأة لمن يريد أن يجقق جهل لخوبينا المتأخرين وخلوهم من 
سمرفة أوائل قواعد الصرف والنحو ! 1 


معنسى تبسزر 


6 55 في محيط المحيط : تبسزر ؛ تنسب الى الابزاريين واقسم ماح .مسن 
المحدثين ٠‏ اه ٠‏ قلنا : وهذا غير معمروف ٠‏ والمشهور على ما أورده الأزهري أن : 
« الجررى [ بالتحريك ] لقب لبني بكيوبن كلاب(') ٠‏ وتبزر الرجل : اذا انتمى 
اليهم 5 وقال القتال الكلابي : 


اذا ما تجعفرتم علينا فاننسا بلسو البزرى من مزة نتبسزر 
اه نقلا عن اللسان ٠‏ وفيه دليل عليَانتا نستمليع أن نشبتق من الأعلام أفمالا 
فندول بثلا. تبلياي الى غيرها * 
ظ عبدالله بن ميخائيسل البستاني 
(5ئمها - 95"0١ا)‏ 
الغسوي وأديب لبئاني ٠‏ ترجم عن الفر نسية حكايات لافونتين شمرا وألتف 


إروايات تمشيلية وأخرى شعرية ١‏ واشتهر بتأليفه معبجم (<١‏ البستان»“ في مجلف يسن 
كبيرين , ثم اختصرة باسم « فاكهة البستان» ٠‏ ويبدو أن صندور « البسبتان » لم 


يرق للآاب (أنشتاس فكتب مقالا” في مجلته ( السئة الخامسة ) ينتقد الجسزءه الأول 
عشية صدوره-: ويندد بأخطائه التي تسربت اليه من قاموس نسيبه. « محيبط 
المحيط » و نحن النشر هذا النقد الذي لا يخسلو من تحامل رهبة في تصبحيسح 
الاخلاط اللنوية وحرصاً على سلامة الس بية ٠‏ 


٠ الجلة ا الصحيج لقب لبني أبي بكر بن كلاه‎ - ١ 


البستان وما أدراك ما البستان ؟البستان : معجم '(« لغوي » تأليف الشيخ 
عبدال البستاني اللبناني » طبع بالمطبمة الأمر يكية في بيروت وظهن جروٌه الأول في 
أواخر سنة ١9571‏ , وعدد صنحاته إلم٠‏ باتعلم الي بع وكل صفحة في عمودين * 
وكلمة كل مادة جديدة مكتوبة بحرف مشبع حبرأ يتقدمها نجم وما تفراغ من 
تلك المادة مكتوب بذلك الحرف وموّضو في رأس. السطر ٠‏ والشسرح متأخر عن 
الكلمة بشيء ليظهر الفرق” ئها و ينه والورق والطبع والحبس امن “أجسؤد 
ما يكون ٠‏ هذه مزاياه الخاصة به دونفيره** ‏ ووناه رم ضما 

وهل هو أحسن مما ألف في هذا الموضوع ؟ ‏ ذلك سوال لا“ نريد أن نجيب 
عنه الا بكل اخلاص فنقول 0 1 00 

تصفحئا هذا السفر الضخم بنترعة البرّى.لأن أحد الأدباء أغارنا اياه ومسع 
'تصفحنا أياة بهذه السرعة وجدنا صاحبه لم يأتنا الا بدسخة ثالثة من محيط المخيط 
للمعلم بطرس البستاني ( لآن النسسخة الثانية هي أقرب الموارد للشيخ سعيد 
الغرتوني ) لكنها نسخة متوسطة الحجم وأحسن طبعا من النسخة الأم ٠‏ وقلدا : 
نسغة ثاللة من محيط المعيط لأن أخلاط هذا الممجم مونهودة , أو أغلبها مرجود في ١‏ 
نسخة « البستان » وقد نزع منها بعض الأؤهام » لكنه سقطل في أوهام أحرى ٠‏ 
اذن لا يجد أرباب البحث شيئا طريفا في المنجم الجديد . مع كل ما سمعنا عنه 
تزميرأ وتطبيلا » فقد جاءت الحقيقة نازعة كل أمل من الصدور , ونحن نذكر 
هنا ما بدا لنا أنه :يغالف الملوم وماأثبتته ٠‏ ولو ذكرنا كل ما عش نا عليه من 
الأوهام في بصم ساعات أوجب علينا ان نضع كتاباأ ضخما ككتابه لاثبات ما رأيناه ٠‏ 
منها ؛ لكننا نجتزىء بما ينطوي على غر هذه المجلة ٠‏ للتقول <١:‏ 200 2 
١‏ - مغالفته لأصول الصرف : 00 

ذكر لي مادة زرف .: الزرافة وجممها ملى زرافي (.كبراري ) أو زرافى 


(.كسكارى ) ( باهمال الياء ) وزرافات وزرائف ٠‏ قلبا وقد تبع في ذلك كله ' 
صاحب محيط المحيط الذي تأثر في هذا الجمع الخريب فريتغ في معجمه , وفمالة 
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يفا 


لا تجمع على فمالي بتشديد الياء أو باهمالها , الا انها وردت في كتاب عسن 
الحبشة ألفه أحد الموام فعش عليه فريتغ فقرأها بالصورتين اللتين ذكر تاهما امسا 
الزرافات والزرائف فمن المقيسات وصاحب محيط المحيط كانيؤٌسن ايماناً أعمى 
سا كان يكتبه فر يتخ فهنا هشواته وجاء شسيخنا عبدال فلم يصلح ما أفسده 
أسمسوية 3 
وذكر في س ن و« ؛ المسئاة ج مسئوات وهو شاذ والقياس مسبيات ٠‏ قلنسا : 
ما قال أحد. هنما القول سوى البستاني نسيبه وهو اط لاه والصواب مسبديات 
كما هو مشهور وبي الأسفار مذكور ٠‏ 


وقال في مادة صدع : قوم صدمى الأيدي ( كبسكرى ) وصنمى الأيدي 
( كممرى ) وصدمى الأيدي ( بضمتين )وصنمى الأيدي ( بنتحتين ) وأصناع 
الأيدي ( كأحمال ) أي حداق في الشنيمة ثم فر الصئيعة بالاحسان ٠‏ ولم يذكسي 
مشغرد الجموم الخمسة المذكورة * - قلناكل ذلك/مننول بحرفه وغلطه وسقمه عن 
محيط المحيط ثم زاد من عدده غلطأ جد يدأ لم يكن في الأصل الذي نقل عنه وهو 
توله : في الصديعة والصواب. في الصدمة آي الصباعة لا الاحسان ولا معنى للحدق 
في الاحسان ٠‏ وأما تصحيح المبارة فِيَجِبَ إن :يكرّن هكذا : « رجل صنع اليدين 
بالكسسر وبالتحس.يك وصنيع اليددين وصنمهما : حادق في الصنعة من قبوم 
صنص الأيدي » بضمة » وبضمتين , وبفتحتين / وبكسرة , دأصناع الأيدي » 
( هن الفيروزابادي وابن مكرم والسيد مرتضى في القاج ) ٠‏ ونحن لا نريد أن 
نتسع .في هط |المجال لأنه لا تخلو صفحة من مثل هذه الأوهام التي يؤسف على وجودها 
في مثل هذا السضي ٠‏ 
 !‏ زيادته اغلاطا على اغلاط نسيبه : 

لم يكتف حضيرته بأفلاط محيطاالمحيط فجاءنا باغلاط جديدة لاتخلو منها 
صفحة من كتابه ٠‏ فقسد ذكن البستاني الكلبي البر نجاسف ( بالسين ) فقال هو 
بر نجاشف: بالشين. المعجمة ٠‏ و بفتح الأول والثاني وما ذلك الا لأنه رآهأ لٍِ تاج 
المسروس حيث وردت بالشين الممجمسة حقيقة ٠‏ لكسن وردت هناك من بساب 
الغطا في الطبع ٠‏ والدليل ان صاحب التساج يقول بد مادة بسرنف : 
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بر نجاسف بالكسير ويقال باللام سد لالراء : ضحرب من القيصوم ٠٠‏ وقد 
ذكره المصنف في حبق ٠‏ اه ٠‏ وفي مسادة حبق يقول : حبق الراعي : البر نجاسف ٠‏ 
وضبطها بالقلم بنتح الأول والثشاني واسكان الثالث وبكسر السين المهملة ٠‏ 
وكذا وردت في جميع النسخ المغطرطة والمطبوعة منالقامورس ٠‏ ولدذدا تراه قلط 
ثلاث غلطات في كلمة واحدة الأولى ايرادالكلمة بالشين الممجمة وهي بالسينالمهملة 
الثانية : ذكرها بفتح الأول والصواب بكسره ٠‏ الثالثة : ضبطه السين بالفتح 
والصواب بكسرها ٠‏ نعم ان بعض نسخ القاموس ذكرت البر نجاسف يفتح الأول 
لكن نص صاحبالتاج يفسد تلكالرواية لأنه ضبعلها بالكلام لا بالقلم وضبط 
الكلام أوثق من ضبط القلم » ومما يجب أن يلاحظ هنا أنبطرس البستاني ذكرها 
بالسين فلم يتبعه هذه المرة بل اتبع الشرتوني الذي ذكر اللنظة في ذيل 
معجمه بالشين وقال انه نقلها عن التاج فتبعه في هذا النقل شيخنا عبد الله , فكأنه 
يس يف أن يجمع ف ممجحسية معايب حلمكاب اللنة ‏ وهذا الباب واسع رقد 
عددنا له نحو ماثتي « غلط بن هذا الصبرب» ٠‏ 
'' س اتباعه اغلاط نسيبه اتباما أعمى : ه: 

قال البستاني : البزرك.( وضبطهاكقدفذ ) أي العظيم ٠٠٠‏ والبزرك 
كجمشر ) ضرب من الألحان ٠ ه٠ ٠٠‏ وكل ذلك من أغلاط البستاني القديم ٠‏ 
والصواب ما جاء في القاموس ٠‏ قال بز راك؛ يضم الباء والزاي! ٠‏ أعجمية ٠٠‏ ٠[م‏ 
قلئا : وكنمءا يجب ضبط الكلمة الثالثنةولو جاءت بمعنى آخر لأن المفنين ضبطوها 
أيضا كالأولى في كتبهم ٠‏ 

وقال في بزر : تبرز : انتسب الى الأبراريين وهم جماعة من المحدثين وهي 
عبارة نسيبة * والصواب : انتسب الى بني بزرىوهم بنو (أبي) بكر بن كلاب. كنا 
قال جميمع أصحاب الدواوين ٠‏ وهذا!الباب واسع لأنئا عددنا له مشل هذا 
الخلك نحو خمسمائة وفي جميعها يقلد نسيبه فكيف لو تتبعناه مادة مادة وكلمة 
؛ ‏ حذفه معاني الآلفاظ : 


هذا لا نتمرض له لأنه آكش من أن يحصر ولمله فمل ذلك توخي للاختصار 
لكدنا اه يسون أشياء غير معروفة ولاحاجة لطلبة المدارس الى أن يعرفوهيا ٠‏ 
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لكا 


كذكره في مادة زبب ؛. زرب القاضي كتال ني شرحه : «من عيوب المبيع فسره الفقهاء 
وي سير يمأ » # وحن كنا نودأن يسكت عنها إذ يجهلها أغلب فقهاء 
 »‏ جهله المعرب من الالفاظ : 
ذكر الاسطوانة في مادة !| س مل ٠٠٠‏ ولم يذكر أنها معربة مع أنها أشهر من أن 
.تذكس ل وقمال في مادة اسفنط : الاسفنط : ضعرب من الأشربة فارسي معرب 
والسواب اله يو نأني معرب ٠‏ ومثل هذا الجهل مئات ! 0 
كت روايته معاي لا حقيقة لها : 08 

قال.في مادة اوشن : الأوشن الذي يزين. الرجل وبيقمد معمه على مائداتسه 
يأكل طمامه ٠٠١‏ ذكن هذ! الحرى هتاسَهوآ وموضمه في باب الواو ٠ ه٠ ٠١‏ 

قلنا هذا كلام ذكره جميع االلفويين لكنه في غير بحلبه ٠‏ فالأوشن يجب أن 

يذكى هنا لا في وشن كما فمل بعضهم ٠‏ ثم ما معنى قوله انه ذكر سهوأ هنا أفما كان 
يجب حذفه من .هذا المعل واثباته في المرَطن الذي يشي 'اليه , أولا أقسل من أن 
ينول مثلا: أثبت بعضهم هذه اللفظة؛ هنا والصواب اثباتها في وشن ٠‏ وعلى كل حال 
ان الكلمة .مضحفة تصحيفاً قبيحاً عن الابش ( كأجش"” بشد الأخير ) وهي تعر يب 
اليو نانية موبرمؤغ هذا هو الأصل ٠‏ وقدذكى الللفريون الابش في موطنها وذكروها 
بصورة آبش أيضا أي كفاعل ٠‏ ومن الغريب انهم قراؤا الباء واوآ كما هو 
الأمي في اللفة اليو نانية وكما يرد مثله في لفتبناوزادوا على ذلك أنهم قر أو١‏ بطن الشين 
نوثاً فصارت اوشن ٠‏ وأمثال قراءة بطن اللسين والشين والضاد والضاد توئا كثيرة 
في المر بية كالفس ( بتشديد السين المهملة ) فانهم قرأوها الفسن بشون في 
الآخر وأثبتوها في دواوينهم بالوجهين الم كورين ‏ ومن فر يب. ماوقع لكلمة الابش 
ان. بعضهم غربها بصورة الأحبش جر يا على أصلها اليوناني: ولم: يتذكيروا تن 
فيرهم عربها بصور أخرى واختلفسوا في معائيها ٠‏ والصصواب ان معنى الابش 
والإبش والأوشن والأحبشش : ما يزين به فناء الرجل ودار“طمابه وشرابه 2 وهنو 
ضرب من الزليج ( أي الأجسر المر يض الر بع الملون بالوان مختلفة وهو المعمروف 
الهوم في بغداد بالكاشي وعند السوريين بالقاشاني ) تزين بها صدور الميازل 
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ولا سيما دار طمام الرجل ٠‏ فلم ينهم بعضهم هذا الممنى فذهبوا فيه مذاهب 
لا يقبلها المقل ولا تأتلف والحقيقة ٠‏ ثم جاء حضرة الشيخ عبد عبد الله ونقل كل ذلك 
بقلب مطمئن ونفس سمحة ؛ كأنه يكتب لنوم من القرون الأدلى للميلاد أو اللهجرة 
ونسي نفيسه أننا في عمسر التدقيق والتحتيق ٠‏ 

فكتب في مادة ابش ٠‏ الآبش ؛ الذي يزين فناء الرجل وباب قارة بطمامه 
وشرابه ٠‏ والصواب : ما يزين به فناءالرجل وباب داره وطعامه وثشيرابه أي 
باب داره وغرفة طمامه وشرابه كما نقول اليوم ٠‏ وأعاد مثل هذا التعبير في مادة 
ب ش ش ٠‏ وقال في مادة حخ ب ش : الأحبش بفتح الهمزة والبساء الذي .يأكسل 


:طعام الزجل ويجلس على مائدته ويزينه ٠‏ ود ذكرنا لك ما قال عن الأوشن 


على أن اللفويين قالوا أن حروف الكلم المعربة كلها أصول ؛ فكان يجب.على جيع 
اللنويين أن يذكروا كل هذه الألفاطل في المواضع المناسبة لها من مير أن يمتبروا 
الهمزة زائدة أي كان يجب أن تذ كني الآبش قل ابش ٠»‏ والأحيش ل اعبش : 
والابش ( المشددة الآضي ) في ابش ش والأوشن ل اوشنء. كما فمله حضرةالشيخ 
الجليل » وما كان يحسن به أن يقول ماقال . على أن اللفويين جميعهم خالفوا 
هذه القأاعدة بل لم يفهم أغلبهم معناهاعلى ما هي , ومن ثم نشأ الخبط والغلط 
فاحفظه ٠‏ ش 

- زيادة أغلاط من عنده على اغلاط محيط المعيط وأقرب الموارد : 


حضيرة الشيخ عبد الله بحث عن جيعما ورد من الهفوات في محيط المحيط 
وأقرب الموارد ؛ أو قل : كأنه بحث عنها فيهما ودونها أي سفره البديع ثم زاد 


عليها أوهاما جديدة ؛ فاجتيع عندنا ثلاثة أجبل من الخطأ : جبل بني في محيط 


المجيط وجبلي. بني في أقرب الموارد الينا . وجبل وضع في أزهى بستان لنا .٠‏ 
ذكي هذه الأغلاطا ‏ ونسميها أغلاظ طبع , وان لم يكن في آخر الديوان 
تصويب(' الم وقعفيه ‏ يطول سردها لكش تها ووقوعها في كل صفحة من الصفحات, 
انما نذكن بعض الأمثلة منها لكي لا نر مى بالبهتان والافتئات : 

قال حرسه الله في الى بين هو « الكبير في فنه » والصواب الكثير في فنه » كمسا 
١‏ المجلة ؛ استعمال تصويب هنا بمعنى تصعيح خنا ٠ ٠‏ 


يفا 


نص عليها جميع اللفويين ٠‏ وقول الى باح : :دويبة كالسنور وهي قطمة الزباد 
لأنه يحبلب منها ؛ والصواب قطة:الزبادواصح منها سدور الزباد ٠‏ وهبد بين 
الزياح الصابئة ( كذا ) وقال عنها هي :« الجنوب والدهور » ٠ ه٠ ٠١‏ ولم يذكسسر 
هذا الممنى للصابئة في صبأ ولا لي صبسو ولا يا صبي ولا في صيب ولا في أي مادة 
كانت؛ لكنه وجدها بهذه الصورة فيمجيط المحيط وأقرب الموارد فتابمهما لي هذا 
النلمل والصواب الصابية من مادة صبوب وقال عن الجلفامل : ساد دروز السفن 
الجدد ( وضبطها ضبط قلم بضم ففتح ) والصواب الجسدد ( بضمتين ) - وقال 
الجوالق ٠‏ وضبطها مثلثة الأول أي بٍضمه و كسر* وفتحه ؛ وضبطل الجيم بالنتتح 
فلل صر يح للمفرد انما هو جمع با كان يسم الأول و كسعره ونسي أن ليس في 
كلام السلف مفرد على فمالل بتر يك الأولين ٠‏ قال عن الجليق : ٠٠٠‏ له في 
رؤسه ٠‏ وضبط الهمزة الجالسة على زاس الوادم بضمة والصواب برؤوسه أي 
بواوين على الأولى منهما الهمز والثانية مناكتة » لأن رؤوس على وزن فمول ولي 
لغول أربئة حروق لااثلاللاك الل والعسئلا ثويد أن نتبع المؤلف في جميع سطور 
كعابه ففيها الخلط الجم والضبط.النسيء ٠‏ 00 


4- جهلبه للاألوام : 

ذكر في مادة س ب ج : السابجة * فقال عنهم : قوم من السند ٠٠٠‏ والتاء 
فيه للنسب ٠‏ قال يزيد بن مفرغ الحميري : 

وطماطيم مسن سوابج خحبزر يبلبسوني مع الصباح القيودا 

قلنا : وفي هذ! الكلام الوجين عدة أفخلاط : الأول , انه ذكس السايجة ببساء 
واحدة وهل« اللفظة لم ترد في ديوان من دواوين اللنة والدي ذكبروه هو السببايجة 
ببادين الأولى بعد السين والثانية قبل الجيم ٠‏ هذه رواية جميع اللفويين * 
والدي حققناه من تصائيف السلف من المورخين هو السيابجة بباء مثناة بعد 
السين و بباء مو.حدة قبل الجيم وليس هنا محل ذك التحهتيق لطول شرحه أو بسطه. 
أما الفلط الثاني فهو قوله : والتاء فيه للدسب ٠‏ والصسواب أن يقول : والتاء 
فيه 'للمجمة والنسب لأنه قد يكون الاسم منسوجا ولا تكون فيه الهاء في الآخسر 
علابة جممم ٠»‏ أمااذا|اجتمعت العجسية والنسسب لحتت الهساء أخر الجمع على 
ما صرح به جماعة اللبويين. والغلط انه قال : يزيد بن مضسرغ والصواب المفسر لغ 


لمكي 


بال ٠‏ وقال ‏ وهنا هو الغلط الرابع - : قال يزيد بن مفسغ وهو يذكسر 
شاهدآ ٠‏ والمدتظر. أن يكون ذاك الشاهدما يثبت قوله ان السابجة ( والأصح 
السيابجة ) هي بالهاء والحال انه جاءنا بشاهد ينقضه وليس له أدنى اتصال بما 
ذكره من الكلام 1 اذ لم يمسر اح بوجودالسوا بج عند هسم » فاذن ما معني هذا 
الشاهد » ولتقوية أي جمع أورده فيكتابه ؟ والغلط الغامس انه ذكر 
السوابج وهي كلمة لم ينطق بها أحد من اللفويين الثقات , لا صاحب لسان المرب 
ولا صاحب التاج ولا ولا ولا ؛ انماذكرها صاحب محيط المحيط وحده وهو 
البحر المحيط بجميسع الأفلاط ٠‏ أماصاحب أقرب الموارد ( كلا ٠‏ بل أبعد 
الموارد ) فقد ذكرها بصورة سبابحج والصواب سيابيج بياء مثناة تحتية قبل 
الجيم ٠‏ 
فانظر بعد هذا ؛ أيليق بنا أن نتصفح مثل هذا المعجم ؟ فكيف اذا قيل 
لنا هذا الديوان هو « من أجل ما قام.به الشيخ هبدالل حديثا من الخدم النافمة 
( ؟ كذا! ) لأبناء بلاده » معجمه الموسوم بالبسكان ! ( مجلة الكلية ١8١ : ١4‏ ) 
أهكذا يخد ع أناس أناسا 9 ان هنذا لأثملا يندس ٠‏ فيا كتبة ارفقوا بالداطقين 
بالضاد ولا تخدعوهم هذا الخدام الذي فيه الغبن ظلاهر لكل ف عين » فكيف لذي 
عينين ؟ 
4 - جهله لعلم النبات : 
عرف البلبوس بما هذا حرفه :البلبوس بالفتح بصل الرند ؛ يشبه ورقه 
ورق السضذاب ١٠١ه‏ وهي عبارة أقربالموارد بحرفها نتقلا عن التاج ونسي 
كلاهما أن في التاج أغلاط طبع غير قليلة ٠‏ ومن جملتها هذه ٠‏ لأن الرند ‏ على 
ما ذكره في البستان ( زاد الله أزاهيره ) : شجر بالبادية طيب الرائحة يستاك به 
وليس بالكبير وله حب يسمى الغار واحد ته رندة » وربما سموا المود الذي يتبخر 
به رندا ٠‏ أه ٠‏ فأين هذا! من البلبوس وهو بصل ٠‏ وليس للبصل رائحة طيبة , 
ليس له عروق تصلح لأن تكون سواكا ؟وليس له حب ٠‏ والصواب : بصل الزير 
بزاي وياء وراء ؛ وهو الممروف أيضا ببصل الفار ؛ لكن حضرته لم يمرف 
الزير في موضع البلبوس ولا لي موضمه الحقيقي أي في مادة ز ي رء بل عسرف 
الزيز بزايين بهذا الممنى ٠‏ وهذا خطأ صريح ؛ اذ يقول في مادة ز ي ز : الرير : 


اغا 


بصل الفار و دويبة تعلير وتقف علويلا على امشجرة ٠ ه٠ ٠‏ والصواب أن بصل 
الفار هو الزير بس أء مهوملة لٍِ الآأخسن والسويبة التي يشر اليها هي بزايين 
والريل لوذه الدويبسة من كلام عوام الشام لا من الفائل الفصحاء ٠‏ دفي كل 
ذلك قدججارى صاحب محيط المحيبط , انا صاحب أقرب الموارد ققد ذكي الزهيز 
بمعنى بصل النار فقعك والممنى الثاني لم يذدكره وقبد ذكس بصل الفار في مادة 
سقل فقال : السيقل (كن برح) والسيقل ( بتشديد اللام) بصبل الفار وهى الممروف 
بالعنصل وقال أيضا : الاسقال والاسقيل بالكسر في كفيهما : المنصل ٠‏ قلدسا امسا 
الاسقال والاسقيل فهما العنصل حقيقة أي بصل. الفار أو بصل الزيي ؛ وأما 
السيقل. ( كز برج ) والسيقل ( كز برج وبتشسديد الآخس ) فلا وجود لهما 
بالعر بية » وقد ذكر هما فر يتخ عن نسخة سقيمة مغلوطة من 'كتاب ديسقوريبس 
فنائلها عنه محيط المعيط وعن هذا أقربٍالموارد ثم جساء ةيخنا فأثبت هذين 
الحرفين في كتابه مسن دون أن يزاج الأمَهِات الكبرى ٠‏ افهذا هو التجقيبق ؟ 
٠‏ - جهله للجغرافية واسماء البلدان : . ظ 

قال في ب ل خ ش : البلخش كجِمشسَ :“جوهس. يجلب من بلخشان وهي بلد بأرض 
الترك ٠‏ اه ٠‏ وهي عبارة ذيل اقرب الموا رد الذي ختمها بذكر الكتاب الذي نقل 
عله اذ وضع بين هلالين قوله :“( شفاء الغليل ) وقد راجمنا هنا الكتاب فنأيناء 
يقول ما حرفه : بلخش ( ولم يضبطها بخلاف قول الناقل والمنقول جنه انها 
وزان جعفر ) جوهر يجلب من بلخشان , والعجم تقول بدخشان بدال معجمة وهي 
من بلاه العرك ٠ ٠١٠١‏ ' 

قلنا هذا هو الكلام الصحيح ٠‏ أي .ان بلخشان غير معروفة عند فصحاء السرب 
بل عند عوامهم ٠‏ وأما الفصحاء فلا يقولون الا كما ينعلق به أهل ايران والترك 
أي بلخشان ٠‏ وهذا ما صرح به ياقبوتفي معجمه فانه لم يذكسس بلغشان بل 
بدذخشان ٠‏ وأما بلغشان فمن تصحيف المعوام فكان عليه أن يمرف ذلك ٠‏ 

واسا ضبط بلخقى وبذخثشان و بلخشان فبفتح الأول والثاني واسبكان 
الثالث كما ذكرها ياقرت لٍِ ممجمة (1:ذلل؟ه من-طبعة: لاف ننج 4 فلساجم وراجمع 
معجم دوزي ولنئة الحرب 206 2"841 ٠‏ : 000, 


هذا في الختام ما تيسسّر التقاطيه وجمعه من مآخذ ومغامز في المجلد الخاسس 
من مجلة « لئة العرب » ٠‏ أوردنا ما في اهراده فائدة وأغفلنا ما ليس ف اغناله 
فائتة ٠‏ ما كان أجدر الأب أنستاس بالر فق في مناظراته المفيدة, وفي تنقيره 
الممبيق ٠‏ قال الرسول الكريم :« ما كان الرفق في شيء الا زانه: ولا 
نزع من شيء الا شانه ٠‏ » وجاه في التدريل : « ادفع بالتي هي اخسن 6 


وانه ما رأينا أحدا على المموم يتطاول عل نفسو لذن من الأمور الا 
وهو يتستس في تطاوله على هنة أو هنوا تفي نفسه أو شخصيته أو ثقالته - ولا 
شك أن بعض المهاترات مجلبة لأمثالها ٠‏ وليس الأب أمسؤولا" وحيده عن باد » لأن 
بعض المها ترات كانت ردوداً ٠‏ 


على" أن بحوث اللنة ولا سيما المر.بية بحار متلاطلمة الأمواج ٠‏ بعيدة 
الأفوار , قل" أن يسلم المغامر في ركوب لججِها من أذية ومطعن ؛ أو يخلو من شبهة 
واعتساف , أو يخلص من تمق باواعتراض ©“ 

والأحرى بالعر بية ان تكون لغة-اليّفق والمحبّة والكياسة والمجاملة » فيها من 
هذه المعاني ه ما ليبس ف غير ها من درجات التعبير وتلوين البيان , 2 وبلاخة الأداء ل 

ولكن الباحث والممقب والناقد لا بدله من أن يرفع الصوت لكي يكون مسموعاً 
ولا سيما في الأقطار العربية الشاسمةالتي فز”قت بينها التجزئة والاستعمار 
وصروف الزمان ٠‏ وقد قال الشاعر المر بي القديم : 


فقلت ادع اخرى وارفع الصوت ثانيا لمسل ابا المفسوار منسك قسريب 


( في-رؤاية. أخرى : لعل أبي المفوار ٠‏ رهي شاهد على أن لمل قد تأتي حرف 
جر ) ولا بد له أيضا من أن يصدع بالرأي ويجلجل بالقول لكي يدحضضي الغطا 
ويقر" الصواب ٠‏ ولو عاش الأب أنستاس في وقتدا هذا لبلغ صراخه عنانث 7 
تكبرأ لما يدبجه طائفة من الكتاب والأسائذة وعلماء المربية ومجامعها من خطب 
وتدريس ورسائل وكتب ومقالات ٠‏ 


بف 


ونتخيل أن أولئك الأهلام الأفذاذ الندين عاشوا في تباشير النهضبة المربية 
تحت كوا بيس الاستعمار والمتجزثة قد تصافؤا في عالم النيب وشمروا مغلصين 
أن بمضهم: يتمم بمضا في النهض .باركان !لبر بية ؛ وأنه سبحانه وتمالى قد تجاوز 
عن كثير من سيثاتهم بما سهروا لي خدمة الملم وبما قدموه لففة الضاد من نفسع 
وصفاء : فان أفضل أعمال البلساء في رأهها بأدىء الأمي الحرص علي سلامسة 
اللنة ودقة البيان وبلوغ القصد ٠‏ 


ونامل أن نكمل عملنا بنشر بقيةالمأخذ على « محيط المحيط » دفما 
للأوهام 0 و تجدباً للمزالق , وحرصاً على بيان أجمل اللفات فيالأرض دفي السماء . 
وال الهادي الى سبيل الرشاء ٠‏ 


عبد الكريم اليسالي 


حاضمية : مر تكرير لبعض الاخطاء الي لبه عليها الإب السقاس ٠‏ وربما كان في الإعادة اقادة ٠‏ 
نصعيح ؛ وقع علطا طبع فى مقال رئيس التعرير العنث 64 : 


الصدعة السطلق خطا واب 
اول 14 بالزين بابزاي 


1 0 الصحيع ور ال#صل 2 الصحيع يضم اجيم وو الال 


يفف 


الأَنَيَؤثي وا ملوكى والعشَالي ‏ 


يفا 


252050 


راشع مماتجما: د . ابراهيمالكيلالى 


خرف الآالف 


معداه مقدم المسكن وهي وظيّفة من وغلائف أرباب السيوف وعامة 
الجند رصاحبها زمام كل زمام واليه أمسر الأجناد رهي كلمة أعجمية 
مماها قائد الجيش * وكان صاحب هله الوظيفة في عهد حكم الترك 


بمصر يسَمَئَ ساري عسكر وفي زماندا يسمى سردار! ( صبح الأعشى 


الإاستانون 


الامامية : 


الاتكليز ( بلاه ) ؛ 
الانبسسسرور 


وان ) ٠‏ 
هم الممروفون بالخدام والطواشية وكان لهم مكانة جليلة ومنهم كان 


أرباب الوظائف الخاصة بالخليفة وأجلهم المحدكون : وهم الذين 


يدسو'رون عمائمهم على أحناكهم كما تفمل العرب المفاربة وقد ذكر 
صاحب صبح الأعشى لهم عد وغلائف منها : شد” تا الغليفة , وتولي 
أس المجلس الذي يجلس فيه الغليفة « وفي صبع الأعشى والمقريزي : 
يرفع الأستاذان جانبي الستر فيرى الخليفة جالسأ على مرتبة عظيمة», 
وحمل رسائل الخليفة الى الوزير ٠‏ ومن وظائف الإستاذين وظيفعا 


هم القائلون بامامة علي بن أبي طالب وهم خمس عقيرة فرقة 0 


( الفرق بين الفرق , والملل والنحل ) ٠‏ 
( يقال : بلاد الافتكار ) ٠‏ 
الامبراطور لقب المطق في المهد الأيوبي على امبراطور الصليبيين 


يفن 


الأرمفسان 
اام ساد 3 


: من الالشاب الرفيعة للأمرام ومعناه وصي أو رئيس .وزارة ٠‏ 


شراب يصنشع من السكر المملول بالماء والليمون ويقال انه 

نقيسع ألزبيب ٠‏ 

لقب يطلق على رئيس الاصطبلات ٠*٠‏ 

وظيافة الاثبراف على يول البريد ٠‏ 

رهي هدة رايات : راية عظيمة تسمى العصابة دوهي من جرير أصفر 

مطرز بالذمب عليها لقاب السلطان واسسه » وهي راية عظيمة في 

رأسها خحصلة من الشمر تسدي الجاليش ؛ رايات صفار تسمى 

السناجق ( صبح الأعثى 4/ ) ٠‏ 

السام المتعقدمون المشام الى خمسة أجناد : جند فاسطين وجلف الأردن 

جنك دمشق » جلهد فاسسزين + جلد احم ١‏ 

مركب من جان (“أي روخ وائفس ) ومن دار ( أي حارس وحافظ ) 

والمتولي آس: اجاضبار يسعائن على دحو 000 0 
الى الديوان ( صببع الأعشى "١/4‏ , الألفاظ الممنبسة 

للجبواليتي ) , 


: السقاؤون. :-موخلشون. يداولون الأمي الماء للشرب أو الافتسال ٠‏ 


المساكر ( لفظة اءتمملت في المصر الأيربي الى آخر دولة الشراكسة, 
ويراد بها فرق الجيش وككثائبه ( النجوم 0 ): مقطلم 
الدعار دجلة في مائة طلب ؛ كل طلب في خمسمائة لارس »م ١٠١‏ 3 
وظيفتان عسكريتان يتدرج فيهما الجددي من أمير عشيرة الى أمرة 
طبلخاناه ‏ الى أمير ماثة وتقدمة ألف وهي أعلى مراتب الأمرام 
والسائن لها يلي الوظائف الكبيرة وسمي أي ماثة بسبب تخصيص 
ماثة مملوكق لفسيه ٠‏ 


: مشردها طبر وهي آلفاس من السلاح ( فارسية ) ٠‏ 


ل 


الهدية : ( ٠٠‏ وأرسل للسلطان أرمفانا الى مصير ) ٠‏ 
المتدبئون بالسرادث ٠‏ 
فرق من الجدود العشمانية ٠‏ 


0 


امل بسر ون 


6 


المت لطاع لا لا لعي امه 
5 - 5 5 5 


ع 


ويانال لهم التئر الوافدية وهم قبائل من المفسول وفدوا! الى دولسة 
المماليك وتوطنوا في الشام ومصير وفلسطين وصاروا في جملة الجيش 
المملوركي 5 

لقب ملرك الأندلس ٠‏ 

( تركية ) انسمت الالكشارية الى 115 فرقة تسمى احداها أورطة 
ولا كانت كل فرقة تقيسم عادة في هرفة تسمى بالتركية أوضه 
ا.تمملت هذه اللفظة كبديل عن أورطه ٠‏ ْ 


؛ ( تركية ) رئيس احدى الفرق الانكشارية التي تقيم عادة في أوضه 
( غرفة ) وكان يرأس الأوضه باشية موظف يسمى أوضه باشي ٠‏ 


( الينشرية ) ( أي الجدود الجدد ) ؛ فرقة من المجيش المثماني كان 
لها في القرنين السابع عشر والثامن عشر سلطة كبيرة وتمردث على 
الدولة فأبادهم السلطان:محمود الثاني في مذبحة جرت في الأسئانة 
سلة ٠: 65 ١495‏ 


: لقب لخدم الطواذية لأنهم. مؤ تمدون على البريم والمساليك.في التصور. 


هي ما تقطع أي-ما يعطى من الأراضي الزراعية الغراجية للامراء 
والجند وهيرهم لاستنلالها ودفع الخراج عنها ويقال لمن تمطى 
الاقطاعات « الاقتطعون » " ولي عهد الحكم العشماني عرفت الاقطاعات 
ا وَيقال لمن تععلى لهم ١‏ الملتزمون » ( المقريري 
8 . 
: مساكن المماليك التي انشئت لهم خاصة بقلعة الجبل بالقاهرة ٠٠‏ 
لفظ فارسى معناه وكيل الخراج أو الموئة ومعناه الاصطلا 
درلة المسالبك ٠‏ * م 
: وظليفة من وظائف أر باب السيوف وموشوهها التحد٠ءث‏ 
ل آأس بيوت السلطان كلها من المطابخ والشراب خاناهء والحاشية 
والفلمان واليه أمسر الجاشنكيرية وله حديث مطلق دتصيرف تام في 
أستدعام ما يحثاجه كل من في بيت السلطان من الدفتات والكساوى 
وما يجري مجرى ذلك للماليك وغيرهم ( الصبعح ٠١/4‏ ) 0 
هم الحرس الخساص لأمسراء المساليك يحملون سلاحا كالإجناد 
وهم الجلد ٠‏ ش ا 


؛: هي مديئة أنقرة عاضمة تركيا ٠‏ 


أجناه العتلقة : 


ع 


|| نا عه ل 4 : 
الباز داريئنة : 
السوزة | ؛ 
البسابيسة 

البسابا | 
البطعس سال ل 


م 


عددهم كثي وربما دخل ليهم بن ليست اله سفة الجدد من المكمسمين 
وغيرهم ولكل أربعين منهم مقدم ليس له حكم الا اذا خرج المسكر 
فيكون له الاشراف عليهم فهر أقرب الى احتياطي الجيش ٠‏ 


( ويقاك لهم البرفال ) جدس ممروف من التركمان ( صبع الأعشى 


.)/ 


؛ المكلف بالجوارح من الطيور وغيرها وسائي أمور الصيد ٠‏ ( أمير « . 


عربي ؛ شكار - صيد - أمير الصيد ) فارسي ٠‏ 


: الول الأمير ٠‏ وقيل ممناه آم أب والمراد به 5 الأصسام وهو أكبر 


الأمراء المقدمين بمد النائب الكافل وليس له وظيفة ترجع المى حكم 
ونهي وخايته رفعة الممل وعلو المقام ( صيج ٠ ) ١14/4‏ 


صرف الهساء 


: مدفد في سطح الدار هلى هيئة ابسطوانة لها فبسة في الجهة الغربية 


يدخل منها النسسيم 


: هر الدي يحمل نمل السلطان أو الأمير ( مركب من لفظين أحدهما من 


اللفة التركية وهو بفْمق وممداء الببل والثائي من اللفسة الفارسية 
وهي دار وممياء ممشق فيكون المعنى ممسك الثعل ( صبح الأمشى 
11/0 ).: 

خبر يابس معروف بزُخل في الرحلات ٠‏ 

البازدار هو الذي يحمل الطيور والجوارح المعدة للمبيب على يده ٠‏ 
هي الشراب الممروف المتغل من الأرز أى المشمير أو الفيرة * 


: جمع بابا ٠‏ لقب هام يجميع رجال الطشدت خاناه ممن يتماعلى الفسل 


والصقل وخير ذلك »2 وهو ررحي ومعناء أبو الآبامء وكأنه لقب 
بدلك لما تماطي ما فيه ترفيه مخدومه من تنظيف قبناشه وتحسسين 
ف ا اا ا (٠‏ صميح الأهشبى 
٠+0‏ 0 

هو غاسل الثياب أو المرين ٠‏ 

لففد اصطلاحي محناء : الالي من الخدمة والممل ٠‏ 


الببعران. 


البثر :كلسستوانات 


بسر بكيسسة 


البنشد'قتداري 


البرءو اناه 


|| لياه ُ: اق 


لفظان فارسيان ممناهما المتام الخاص من ثياب وقماش الأمرام 
وسلاطين المماليك ٠‏ 


كلمة مولد2 معناها شدة حرة شهر تموز ٠‏ . 

مفردها بلي 'كلستوان وهي كسوة مرركشة تكسى بها الغيول والفيلة. | 
حيلة ٠‏ ( في اصطلاح أهل دمشق ؛ بربوكة ) ٠‏ ا 
لسألت العطام فقيل ؛ ف المال فقالوا : رحنا نحن في الباطلل 
فيسموا الباطلية ٠‏ 

( أصله فرد دار مركب من لفظين فارسيين : فردا - الستارة , 
دار » ممسك والمراد ممسك السثارة وكان يقف بباب الستارة ئم 
نقل الى الديوان وصار من مباشري الخدمة فيه ٠‏ 

دار المرضى ( بيمار::<ة المريضش + اسكان »- المأاوى ) 9 

هي أن يكرن أمام كل باب"أو غلنه بنام ذو عطف حتى لا تهجم عليه 
المساك. وقت الحدار ويتعذر سوق الغيل ودخولها جملة ٠‏ 

برده معناها الحجتاب ودار -هتناها المحائظ ومحافظ الحجاب هو 
الحاجب أو الحارس 59 ْ 

٠ الرشوة‎ 

نوع من المراكب الشراعية ٠‏ 

مفردها بطسة وهي المراكب الكبيرة ( الأسطرل ) سيرة صلاح الدين 
(187/9 ) من مجموعة الحروب الصليبية ٠‏ 

نسبة الى البندقدار وهو لفظ فارسي مركب معناه حامل غرارة أي 
البدقداري لأنه كان في اول أمره مملوكاً للأمبر ايدكين البسقدار ثم 
انعقل الى الماك الصالح أيوب وصار من مماليكه البخرية ) صصح 
11/1 . 

لففل فارسي ممناه في الأصل العاجب وقد اطلق في دول الروم 
السلاجقة بأسيا الصفرى على الوزين الأكبى ٠‏ 


) فارسية ممناها الممطفه ( والبغلطاق ت قباء صغير ٠‏ قال المقرهري 
صاحب الخطط في الكلام على الأسواق : استجد الأمير سلار أيام الملك 


يفنا 


4 


الدامير محمد التبام الذي يرف بالسلاري ؛ ركان تبل ذلك يمرف 
بالبخلطاق وكانت هذه البغفاليق اما بيضام أو مشسرة أحمر وأزرق 
مرصمة الجوضر وهي ضيقة الأكمام على هيبة ملابس الافبراج 
اليوم ٠‏ ولم يزل هذا زيهم الى أيام الميك المنصور قلاوون لفيبم 
هذا ألري بأحسن منه وأبطلوا الكم الضيق ؛ غلما سلك الاشرف خليل 
جمع خاصكيته ومماليكه وتغير لهم الأقبية الأطلس الممدني ٠‏ 


نوع من التواشيح الماسية كانت شائمة في بلاد الشام ٠‏ 


مفردها بليق وهر أغنية شعبية هزلية ( دوزي ) ٠" ( ٠٠‏ رعملت 
العامة فيه ازجال وبلاليق ) ٠‏ 


( لففد فارمي ) ممداء الثوب المصشوع من وبس المجمل ثم أصبح في 
كنتب المؤرخين اللساسين. لففنا اسطلاحيا يطلق على أمتمة المسافي أو 
مهمات الجيش *٠“( ٠‏ كان له ثروة زائدة ومال جزيل وسلاح عفليم 
وبرك هائل) (المنهل السائي والمبئولي بعد الوافي ؛ لابن تغرى بردى). 
ولي باع الزهور في وقائم الدهور لابن اياس : « ما نهب من براك 


العمسكر واتسلاح عر". 


لما 


ينا 


كلمة ( فارسية ) ممعداها القبام بلا اكمام أو باكمام قصيرة جدأ يلبس 
تحت الفرجية؛ وكان يصنع من القن البملبكي أو منالسنجاب أو من 
الحرير اللامع وكثيرأ ما يزين بجواصصر لميئة ٠‏ 

( فارسية ) الحاكم الأعظم ٠‏ 

) تل كية ١‏ مقي انيس الوزارة أثشاه السلطان مجيد الرابيع سنة 
6 وأطلق فيبا بس اسم المكان على ساكنه وهو يمني الوزيسر 
الأعظم : 

( تركية ) بك البكوات ( حاكم ) ٠‏ 

يتخرج عليه كثير من الصوفية وانتهت اليه الرياسة في تربية المريدين 
والسالكين ٠‏ 


( لفظ مهولي ) وهى لوح سغير من ذهب مرسوم هلى أحد وجهيسه 
داس سبع كالوسام في عصرنا , وكائت تمنح لكبار رجال السولة 
عند المفول ٠٠٠١ ( ٠‏ أئعم عليه بالسيف والستميق والكررس والبايزة 
الدهب برأس السبج ) ٠‏ 


تقسسادم 1 جمع تقدمة وهي الهدية ٠‏ 

التعافيف : التجافيف : جمع تجفاف آلة للحرب هن حديد وغيره تلبسها الفرس 
للوقاية بها كانها درع ٠‏ 

التتممبلار والد'اويية 

وفرسان الهيكل ؛ «تهناوصه7 ديقال فارس تمبلاري 9 

شر كساش : (فارسية ) الجعبة التي يوضع فيها النشتاب ( ٠٠‏ وأمسس آلا يركب 
أحد الأمرام بسلاح ولا تركاش ( . 

التمسرك ؛ المساليك في اصطلاح أهل سشق أما الأتراك المثمانيون فكانوا 
يلقبو نهم بالعثامنة والمشمانية والتركمان احتقارا لهم ٠‏ ( أملام 
الورى هلا" ) ٠‏ 

الك رفسم هو الأمر الذي يصدان من الجهة المغختصة بعقوبة شخص وذلك بوضيعه 
تحث المراقبة (“دوزي ) ٠ ٠‏ 

التفرطان أو الأمير في اللفة التركية ٠‏ وقيد استمملت في المصرى المسلوكي بممنى 

الفرطان الممزول أو المتقامت بفينَ عمل يجري عليه من أموال الدولسة 
فالطرخانيات في الاصطلاح التديم هي الاحالة على المعاش تقريباً 
( صبم “الأعشى الفط 
المملوكي للدلالة : ١‏ على عشرة آلاف ديئار من الذهب ٠‏ 

١‏ على الفرقة المسكرية المكونة مسن 


عشرة ألال لسمة ٠‏ 
التقليسسد ؛ هو مرسوم التعيين الموقع من السلطان ٠‏ 
الكتريف : هي الملابس المهداة الى كبار الموظلفين (صبح الأعشى 7/4*) رجمعها 
تشاريف ٠‏ 
التطليسب : المجيء بفرق من الجدود ذات مواكب ٠‏ 
التتوسسيط : أحد أنواع الاعدام في عصر المماليك وهو أن يعر“ى المحكوم من الثياب 


ثم يشد الى خشبة مطروحة على الأرض ويضرب بالسيف تحت 
سراته اضحربة اقوية اتقسم جه مه انصفين فتددلق أمعاؤه على الأرض ٠‏ 


اغا 


لشظ استممله المفول للدلالة على أهل فارس وكان قبلا يطلق على 
المسرب والمسلمين هاعة ٠‏ 
المسلعون بالببادق والكفيتات ( تيكيية ) مشتقة من تفدكه أي 


: وهم المفساة حاملو البنادق ٠‏ 


حرف الجيم 


اسم علم للبلاد الممروفة بالمراق العجمي وهي ما بين اصبهان الى 
زنجان وقزويين وهمذان والد يور وقرميسين واترى وما بين ذلك ٠‏ 


؛ الد“رع وقيل زرد يليسه الصدر ٠‏ 
0 جرفة معروفة في نقد الذدهب 0 


جمع جَلبّة وهين"القطمة “من فيضبة وغيرها تضم الحربة بسنائها ٠‏ 


: جرم س جلد؛ دان - ظرّف أه كيس من الجلد * 


نوع من الحلوى ( معرب ) ٠‏ 


» النعرّس أو العبس ( كلمة فارسية مؤْلفة من كلمعين « جان‎ ١ 
٠ ) بمعى حافك والجائدار حافك الروح‎ ٠ بممبى روح و« دار‎ 
ب وظيفة صاحبها كالمتسلم للباب يستأذن على دخول الأمصسرام‎ "١ 
٠ 0/4 للخدمة ويدخل أمامهم الى الديوان ( صبج الأفشى‎ 


: كلمسة فاوسية مركبة من كلمتين جوكان ودار وسسناهما حاسل 


: 
0 


الصواجان في لمب الكرة ٠‏ 

هو الذي يتصدى لذوق الماكول والمشيروب قبل السلطان أو الأمي 
خرفاً من أن يدس عليه فيه سم“ ونحوه ٠‏ 

هم الذين يركبون في مقدمة موكب الملاق اثدام سفره ٠‏ ' 

الراية المظيبة في رأسها خصلة من المشمر , وكإن الممالياك يطلقونها 
على الطليعة من الجيش ( سبع 4/4 ) (انظى كلمة : الأعلام ) * 
موضع بظامر دمشق ٠‏ 


'( كلمة فارسية ) ممداها الراتب المربوط لشهن أو أكشر ٠‏ والجمع 
جساكسي ٠‏ 


الجن والسي 


تشويكة 
العفتساوان 


الأحواش 


السريرية 


اننا 6ه 


من انه مطل بالذعب تعمل على رأس اخللف ف العمنين ؛ وهي 
بقايا الدولة الفاطمية ( فارسية معربة ) ( صبع 81/14 ) ٠‏ 


مغردها الجالية ل ما يؤخذ من أهل الذمة اس الجرية المتررة على 


رقابهم في كل سنة الصبح 4517/1 ٠‏ نهاية الآرب ككاما ٠.)‏ 

معناها تعريشة من خشب أو سياج درابزين ملمعوهناءث . 

مغردها جفتة وهما اثنان من أوشاقية اصطبل السلطان يركبان 
أمامه في أوقات مخمرصة كال ب للعمب الكرة في الميدان الكبسير 
ونحعو ذلك ٠‏ 

حامل الدبوس 0 أمام السبلطان وهو مس كلب سن كلمكين جمق ومعناه 
دبوس ودار ومعئاه حامل أو ماسك ٠‏ 

آلة موسيانية على شكل رباعي ٠‏ 

مرج الخيل والجشيئن والجان.الماشية ترعى في مكانها والجشاري 
راعصي الجضشانز ٠‏ 

السلطانية وهم أعظم الأجناد "قانا وأرفعهم قدرا وادثرت اتطاماً 
وملهم تؤمن الأمرام رتبة بعد رتبة ٠‏ والثاني : أجدئاد الحلقة وهم 
الجدود المّتزقة من خَين مالك التسلطان', ولكن أربعين جددياً مقد”م 
عليهم منهم ليس له عليهم حكم الا" اذا خرجو! لحرب أو سضسر فحيدئد 
يقودهم متدمهم * 0 

٠ الجسراحون‎ 

( تركية ) وهم الرسل لابلاغ الأواس وجباية الأموال في الأقاليم ٠‏ 

( تركية ) المتطوهون من الفرسان وأطلق الاسم فيما بعد على طائفة 
الجمليان لركوب أفرادها الجمال ٠‏ 


حرف العام 


جمم حرش وان يراد بها أراذل اناس 1 


الققراء وي 


لعتشي ريكة 


ما 


طائفة صوفية تدتسب الى قعلب الدين جيدر وهم الذين يجعلون .حلق 
الجديد في أيديهم وأعنالهم وآذائهم ويجملونها أيضا في ذكورهم حتى 
لا يعاتى لهم الدكاح ٠‏ 


( كلمة فارسية ) مركبة من كلمتين : الحرم ودان ومعناها حقيبسة 
السفي أو شنطة السفي ٠‏ 


المقصبود قرع الطبول لتدبيه الجدود وحثلهم على الاستمداد للحرب ٠‏ 


هو الذي يكلف لخدمة طيور الصيد من الكركي والبلشونات * 
ويحملها الى موضع. تمليم الجوارح وأصله و حيوان دار » (.صيح 
الأعشى ٠ ) 8/١/0‏ ظ 


٠ ل نوع من السفن فيها مرامي نيران يرمي بها المدو في البحر‎ ١ 
؟" ب سفيدة حمزابية كبيرة كانت تستخدم بالبصرة لحمل الاسلحة‎ 
الثارية ولي نصر لحمل الأصّبراء ورجال الدولة في الاستمراضيات‎ 
٠ البعرية‎ 


هو الدي يضم يدّة-على الأموال احتياطا خوف تهريبها * دهو يشبه 
ف أيامنا ) الحارس القضاء ( ولب يقدومون بارتجاا.م الأموال مسن 
يسصسورت من الأمَام كملق ل امزال الدولة ٠‏ 


الزعران وأوباش القورم ٠‏ 


كان في العصيى المملوكي عدة حجاب لهم رئيس يقال له ه حاجب 
الحجاب » ويعبر عنه رسمياً « بأمير حاجب » وهو مقدم ألف وو ظليفتقه 
الجلرس بدار العدل وينوب عن المنائب عن دمشق أثناء خيبته ؛ واذا 
صدر مرسوم سلطاني بالقبض على نائب السلطنة بها كان هو الذي 
يالبض عليه ٠‏ وقد يصصل عدد الحجاب الى سعة ٠‏ 


كان المدهب السائد في العصر المسلوكي هو المدهب الدافمي ؛ وهذا 
المدهب لا يررث ذوي الأرحام كسا في مدهب أبي حديفة المسبول به 
في عصيرنا ولدلك كان في المهد المباسي والأيوبي والممفوكي دائرة 
حكومية تسمى الدائرة الحشرية فاذ! مات الميت عن زوجة وبدث 
وضعث العشرية هدها على الشركة فأعطت البنت والزوجة تصيبهما 
وأهدث البافي لبيت الخال ٠‏ 


الغيسر في' 
الغصر'كساه 
الغشعداش 


الغنجنداش 


الغر'نداريّة 
ضوائعسا 
الغازندان 
الغازندارية 
الغاصكيئة 


خريطة داري 
الفخركتاء 


الغلف” البرغالي 


الغتكسار 


) اصطلاح أيد بي ( يسمى الأجناد بهذا الاسم لاحا لهم بالسلطان 
وتأليفهم حرسه ٠‏ ويقال بأن الامطلاح عسكري يعني الاحاطة 2 
بالمدو على شكل حلتة ٠‏ 


.حرف الغسام 
معناه اقطاع هن الأرض أو قطعة منها تركت لأمي يتميش بها و 
تقابل اللفظلة الفرنسية 3 (درزي تكملة المماجم ١/ر1ة"؟).‏ 
من يبيع الخرق والثياب ٠‏ 
أميي 9 
القبة أو الخيمة ( فارسية ) ٠‏ 
الخادم والفلام والخصيص والزميل والصاحب وتدل علد المماليك 
على مملرك مع رفيقه في:خدمة أمير ( فارسي معرب ) ٠‏ 
والغشداشية -َ قِ اصطلاخ همير المماليك شدي سه الأمرام الذين 
نشأوا سماليك في عهد سيد واجد فثبت بينهم رابطة الزمالة القديمة. 
موضوعها التحدث عن الغلع والتشاريف السلطائية بالقلمة ٠‏ 
الخوان أو المائدة الصغيرة ( فارسية ) ٠‏ 
وغليفته الحفاظ على خرائن: الأسوال السلطانية من نقد وقماش 
( صبح الأعشى ٠ )17١/4‏ 
جماعة الملك يدخلرن عليه في أوقات خلواته وفراغه ويقومون بخدمة 
القصر والاسطبل ويتميزون عن غيرهم في الخدمة بحملهم سيوفهم , 
ولباسهم الطراز المزركش ؛ ويدخلون على الملك في هلواته بغير اذن ٠‏ 
ويئالون الرزق الواسع والمطايا الجزيلة من الملوك ٠‏ 
صاحب الكافد والأقلام بدار السلطان ٠‏ 
بيت من هشب مصلوع على هيئة مخصوصة ويفشى بالجوخ ونحوه 
يحمل في السفس ليكون في الخيمة للمبيت في الشناء لوقاية البرد ٠‏ 
ذكره ابن بطوطة حين انصرف عن التقسطدطيئية قال : وفي رجلي 
خف من صوف وفوقه خف مبعان وفوقه خف من البرغالي : وهو جلد 
الفرس مبطن بجلد ذنب ٠‏ ْ 
كلمة فارسية بمعنى السلطان الأعظم ٠‏ 


بف 


لل 


هعد 


لفا نا ينا 


أو الهائكاه ممناها الدار التي يختلي فيها الصوفية لعبادة الله ولي 
تاريخ الاسلام هي كالدير في النصرانية محل للتعبد والزهد والبعد 
عسن الناس ٠‏ 

٠ الفروسية‎ 

علامة رضا السلطان والبقام ٠‏ 


٠ الكركوز‎ 

من القاب أكابر التجار الأعاجم من الفرس وهر لفظ فارسي ممناءه 
اليد ٠‏ والجواجكتي نسبة اليه للمبالفة ٠‏ ش 

بزيادة كاف نسبة اليه للمبالغة ( كان الكاف في لفتهم تدخل مع هام 
النسس ولي المهد المملوكي كانت كبار التجار تخاطب كما يخاطب 
الأمرام بالدمرت والألقاب ٠‏ 


00 ساد يي أيوب بن أحسده الخلوتي ) 5 -ه 
٠‏ [ 5 م ٠ ٠.‏ 


( تركية ) السلطان الأعظم ٠‏ 
لقب مختص بكبيس رجَال- المطبخ اللا ا 00 : 
أحدهما .خوان وهر الدي يؤكل عليه والثائني سلار وهي فاراسية 
وممناها المقدم وكانه يتول:: سقدم الخران » والمامة تقول ::: أهران 
سلار » بألف في أوله وهو لعن . 

ش حرق الدال 
يطلق على الديوان ومجلس الوزارة والرهاسة ٠‏ 
جمع دبنداب وهو الطبل ٠‏ 
أخل منها الثترك كلمة د ترمانة » وألهلد الشس نميون كلمة أمتعوتة 
والصناعة هي المكان المخصص لا نشاء و تعمير السفن والمراكب 
الشاصة بأعمال الدورلة ؛ سرام اكانت بي خاصة بركوب 
الخليفة أو الماك أو من المسراكب التي تنقل الفلات السلطانيسة 
والاحطاب وغيرها ٠‏ 
باب الأببواب ٠‏ 
أسحاب ديصان وهم طالفة من المجوس آثبئوا أصلين نورأ وغلالما » 
فالنور يفمل الغير قصدا واختيارا ٠‏ والظلام يثعل الهر طبعسا 
واضطرارا ( الملل والنسل للشهرسهاني 5595/1 ) ٠‏ 


د بانسسدار 


الدراهم النفقئرة 


السروزيئة 


دوادار 
الد“وادريئة 
الدءيتابيسق 
دار بسسات 
در 'بتس 

داي السعادة 


الدثر اريسب 


الدينار 'الهتراجة 


او المهكرجة 
ديوان الجيش 


الدينار اللشتخئص 


الديوان المفرف 


هو الذي يضرب على الطبل ٠‏ 


ثلثاها من فضة وثلثها من نحاس وتطبيع بدور الفسيرب بالسكة 
السلطائية ٠‏ 


طائفة من الاسماعيلية وهي التي تقول باثبات الامامة لاسماعيل 
ابن جمفر الصادق لآنه ابئه الأكبي ٠‏ 

صاحب السراج 0١‏ 

هم الدين يمشون بين يدي السلطان ويحملون المشاعل بالليل ٠‏ 
نوم من الحرير المل.وب الى ديبق بلد قديم من أعمال تئيس بمصير 
( دوزي ) ٠‏ 

التغوم والحدود ٠‏ 

كلمة عامية دمشقية بمعنى أحكم اغلاق الأبواب (أعلام الورى .)75١‏ 
أسم يطلق عند الجراكسة والمثمانيين على دار الحكم ٠‏ ولذلك اطللق 
على مدينة القل.طنظيديسة وهي اسطدبول الماصمة القديمة للدولة 
العركية بأوروباا لمرفت بدان السمادة لأنها كانت قصرأ 

العثمانى وتطلق دار السمادة أيضاً على دار الحكوبة التي يقيم فيها 
الوالي أو الحاكم لادارة شؤون الزلاية أو المقاطعة ( ٠٠‏ ثم ركب 
قراسدقر اليه ولقيه بميدان الحصى حارج دمشق وأنزله عنده بدار 
السمادة ) ( الْتَجوّم الزاهرَة 784/4 ) ٠‏ 

مغردها دركابة وهي أحد مصراعي باب الدكان اللذين ينطبق الأعلى 
منهما على الأسقل مولدة ( دوزي ) ٠‏ 

هو الدينار الذهب الكامل الوزن الغمالص الميار تمييز! له عن الديدار 
الناقص الوزن الذي شيرب في عهد الناصر سرج بن برقوق 
سئة ل8م0١لم‏ ه ٠‏ 

يمادل وزارة الحربية الآن ٠‏ 

عملة أجدبية مس سوم على أحد وجهيها صورة ملك الدولة التي 
كان للغليفة في البولة الفاطمية ديوان يمسي الديران المفرد ركان 
للملك ال_اص برقوق ديوان المفرد أيضا أفرد له بلادا للصرف من 
مسدفلها على نفقة مماليكه من جامكيسات وعليق وكسوة ( صبح 
الأعشى 407/4 ) ٠‏ 


كت 


الركنبسد ارية 
السسر ايبط 


السسررن'ق 


: أكلة في المهد المثماني مؤلفة من الشمج المسلوق ٠‏ 

: »ع 2 ( ملوك البددقية الافرئج ) * 

: فرقة من الانكؤارية ٠‏ 

: ( تركية ) دائرة تعنى بالشؤون المالية ريسمى رئيسها الدفتراميني. 
: ( تركية ) معناها جماعة من الشبان الذين كانوا يجممرن من ولايات 
الروملي لانتقاء الشبان الأشدام منهم وتعليمهم لي مدارس خاصة 
على .أل يصبعوا 0 بهد س ودين الريك وعسبكريين وكان غالبيتهم 
من الصتالبة الألبا 

: اسم ملرك كيو 

حرف السرامء 

: ممداها الشعار ('فْرْسِيَة ٠.)‏ 

: وظيفة من أزباب السيوف في المدولة الايوبية وما بعبها ريا 
الحكم على المماليك السلطاتية والأخن على أيديهم / وقد جسرث 
العادة أن يكو ترا أربية أمترام واحد سقدم الب ٠‏ وشلاثة. لبلهاناء 
( صبح الأعدى 18/6 ) ٠‏ 

: ( كلمة فارسية ) لها عدَة معان > البضائع والحاشية والغيل والمدة 
والرياش ٠٠ ( ١‏ ومعهم ماشية كثيرة ورخث عظيم ) ٠‏ 
: ( كلمة قبطية ) معناها القيام بعملية قياس الأرض وحصرها في 
سجلات وتثمينها أي تقدير درجة خصوبة تربتها لتانديى الغسراج 
عليها ٠‏ يقال : راك البلاد دويروكها ) أراد المللق المبصبور حسام الدين 
لاجين المنصوري أن يروك اليلد المصرية وينظر في أمور الفمسكر ) 
( النجوم الزاهرة 47/4 ) ٠‏ 

؛ لفظ فارسي محباء الفرسان ٠‏ 


1 مشردها رباط وهي الدور التي يسكنها جماصة من الصوفية اهل 
طريق الك ا في الدنيا ٠‏ وفي أهل. دشل في امقس 
المملوكي هو كالخائقاء لكئه خاص بالنسام المتعمبدات ٠‏ 


: سغردها رزقة وهي الأطيان التي كان يمطيها الغلخام واغلرك 


والسلاطين بمقتدى حجج شيرهية أو تقاسيط ديوانية الى بعضص 
' الناس على سبيل الاحسان العا 


الركتابيكة 
رأس نوبة النوب 
راس الميسسرة 
الرتتسوان 
الرباط 


الطريقة الرفاعية 
ريسد افرئنس 


وساب . 
١‏ أسز تسر ان 
الزبر:ن خاناء 


الزوايا 


الزمر :كش 


الزدمتران الزاعر 
الزئر “افون 


هم الذين يركبون خيول السلطان والأسراء لتسيبرها وترويضها أو 
لتدريبها على السباق ٠‏ ش 

لقب لمن يتحدث عن مماليك ال المطان أو الأمير وينفدذ أصسسه ليهم 
ويجمع على رؤُّوس نوب ( صبح الأعشى 5482/0 ) ٠‏ 

كبير الأمرام المتقدمين ل السن من أكابس أسرام المائية في المصر 
المملركي ٠‏ 


المتولي أمر القماش ٠‏ 

يبنى للفقراء ٠‏ اسم من رنابط مرنابطة اذا لازم ثضي العدو ٠‏ 
أسسها الأمام الرفاعي 2١!‏ 28 , الاعلام ٠ ١19/١‏ 
ملك الافرنس ممعصوع” همك 801 , 


خرف الزاي 
سفينة صضيرة ٠‏ 


الأحداث 9 


( السلاح حاناه ) رممناها”بيت الزرد لما فيها من البروع والزرد 
وتشتمل على أنوا.م-السلاح من السيوف والتسي والنشاب والرماح 
والدروع وغهيرها ( سبح الأعمى 11/4) * 

مفردها زاوية + كان هذا الاسم يطلق اقديما على كل مسسجد 
صغير فيه أحد الرجال المشهورين بالتقوى والصلاح يقوم بوظيفة 
الوعظ والارشاد ولمن يتردد على زاويئه من الناس ٠‏ وأما اليوم 
فيطلق اءم زاوية على كل مسجد صفي ليس له أمئدئة وليس فيه 
منبر يخطب عليه في صلاة الجممة ٠‏ وكل مسجد فيه ملبس يسمى 
جامعا حيث يجتمع الناس فيه ويخطب على منبره في صلاة الجمعة ٠‏ 


الحر ير المدسوج بالفضة والأصحع بالذهب لأنه مركب من « زر » أي 
ذهب رمن م كش ٠‏ أي ذواء 
الزعران وأوباش القوم ٠‏ 


وينال لهم النفاطيون وهم الذين يحملرن بأيديهم قوارير فيها مواد 
مشتملة تسرنوا على اشعالها والتائها على المدو وتشبه في عصرنسا 
القنابل المحرقة بمماه4ة الماعامم 


اا 


14 


ع 
[ م 
5 2 


4 
ٍِ 


الستقتلاطون 0 
البستمث رقو الستاميرة : 


مقر لاط 0 
السو اطتور : 


سيافسسلان | 1 
سالعار 0 
سلحدارية 
المشتجسق | : 
السفهئروتر'ديثة : 
الستصمرا 


ْ وجممها زرابيل نوع من الأحذية كان يليسه الخدم قبيما ويقول 
دوزي انه كان للعبيد في اليونان ثم تطور اسكمماله ( دوزي تكملة 

ْ ٠ ) 018/1 ( ) المعاجم‎ 

( تركية جمع زربة ) العصاة من العساكر ٠‏ 


حصرف السين 


السراخور هو المسؤول عن علف المدواب من الغيل وغيرها وهو ركب 

من لخبلين فارسيين أحدهما سرا ومعناة الكبر والثاني شور وممالسياء 

الملف فيكون معناء كبير الملف والمياد كبير الجماعة الدين يتولسون 

علف العواب 9 ٠‏ ْ 

اللواء ( فارسي معرب ) ٠‏ 

الملابس الملونة وهم اسم يلد بالروم تلصنع فيه الملابس وتنسب أليه» 

قوم من اليهود:من قبائل بني اسرائيل يخالفون اليهودلي بض احكامهم 

كانكارهم نبوة من جباء بمد موسى وزعمهم أن نابلس هي بيت 

المقفدس ؟ 

ملابس صوفية مدطكة..* 

المكلف. بملفَ الدوات وغيرها ( سرات كبير..خور- علف ) فارمي ٠‏ 
سقمان وهو خف. ثان يلبس فوق خف آخس كان يستممل في دولة 

الحباليك يلبسه الحريم والجدود والأمرام والسلطان نفسه ' ( قال 

المشريزي فيخططه: دوقي أرجلهم من فوق الخف سقمان وهو خف ثانء ٠‏ 

مقدم الرماة ( انظي : استنهسلار ) ٠‏ 

رتبة عسكرية ٠‏ 

:اللواء وهو الذي يعقد للملوك والأساء فارسيته سنجوق ٠‏ 


طريلة صوفية أسسبها آبو حفص عسس السهروردي البندادي : تشيج 
0-0 الصوفية والتهت اليه الوياسة في تربية اللريدين 
و, م ٠‏ 

كان لليهود السامريين حي في دمشق في طرف قرية جو قوب جسعر 
تورى على طريق دوما سماهم الدمشائيون في المصر البثمائي السمنا 
( أعلام الررى ١٠؟‏ ) ٠‏ 


التحابة 
السعد:ة 


السهام الختطائيئة 


الشضرا'فات 
الشهود ال معل”لون 


الشحشار 


الشسروطي". 


خشبة التأديب ١‏ ( دوزي ) ٠‏ 
مفردها سرياقة وهي السدوط يصنع من جد فرس البخر ( دوزى )' 
طائفة ممن يرافقون الحاج للمحافظة عليه ٠‏ 

هي المقصورة ولكنها فلي العصر المملوكي استمملت لستف المتقصورة 
ركان يدلمي عليها المؤذن ٠‏ | 
هي سهام تعلق في رؤوسها مواد متفجرة محرقة نسبة الى الغطا وهم 
جيل من الترك القريبين من بلاد الصين ومن هنا جاءت فكرة أخد 
المرب استعمال البارود عن الصين وكانت الغطائية من جملة المسالياك 
المشتراة ففي النجوم الزاهرة (1/ )6١‏ أن الملسك الصالح ذ 
على القسم الشمالي من الصين أي منفولسكان د الدرقية من 
تركستان ٠‏ 


.الفرسان في الجيش النثماتي ” 
اسم التكية في المهد المثماني + 


حرف الشسين | 
مثلثات تبنئ متقاربة. في-أعلى القصر أو“السور ؛ الواحدة شرفة ٠‏ 


وليفتهم ‏ ديدية مثل وكالة بيت المسال والمحتسب وحعضور مجلس 
القاضي ٠ ٠‏ فاذا جلس 0 5 جلس هؤلاء الشهود حواليه 


طائفة من اهل الدعارة والنهب واللصوصية كانوا يمتازون بملابس 
خاصة بهم وكانوا لا يمدون اللصوصية جريمة وائما يمدونها صناعة 
ويحللونها باعتبار أن ما يستولون عليه من أبوال التجار الأغئيام 
زكاة تلك الأموال التي ا'وصي باعطائها للفقراء ٠‏ وكائما اذا 
كبر أحدهم تاب فتستخدمه الحكرمة في مساعدتها على كشف 


السرقات ٠‏ وكان في خدمة الدولة العباسية جماعة من هؤلام 


الشيوخع يكال لهم ل التوابون ل على انهم كثفيرا ما كانوا يتاسمرن 
اللسصوص ما يسرقونه ويكدمون أمرهم ٠‏ 


1 نسبة الى كتابة الشروط وهي الوثائق ٠‏ 


لعلى 


الثشر بتدار 


شاه" العمائر 


الكرابنوشى .. 


السيورة ١‏ 
لاق الزدصر 


مما 


1 


0 
ل‎ 
«٠ 
9 
0 


جسع شونة وهمي مركب حربي أكبير كا نبوا يقيمون عليه أبراجا 
وقلاعا للدقام دهي أهم التطسع الي كان يتألك منها الأسطول. لي 
الدرل الاسلامية * 


مقبرة ببهداد بالجائب الغر بي دفن فيها جماعة من الصالحين ٠‏ 
من كان فيه الكفاية لض بطها من جهة السلطان ٠‏ 
والفحسْتجية : مكتيب رئيس الشرطة الذي يسنى تأحلنة ٠‏ 
ممناء ملك الملراق ٠‏ 

نسمبة الى شهرزور اجدى جهمات كردستان وكان بتلك جماعة 
الأشراد الكرسية وخفلوا فيها حتى استولى هؤلام على بغداد وتقدمت 


جيوشهم شمالا انحو شهسرزور فغر شهرزوريه من وجه التعار الى 
الشام وس+صس * 


جمع شاش وهي قطعة من قمَاشٍ كانت ثلاث على الكلثوته ٠‏ 
الدين يسقون!القربة ٠‏ 


( فارسية معناها مسسياق السراب ) وهو لقب لمن يتصدى للخدمة 
بالشراب ل الشراب خائاء » 


هو ناظن العَمَااتَ والمبائي السلطانية ٠‏ 
قلدسوة طويلة مهربة عن سربوش آي غطام اليأس ٠‏ 
هدية العرس ٠‏ 


٠‏ ينو الغلق ٠‏ والشيلاق جمع شلق وهو سرادف اللزعي والمراد بهم من 
يدخلون الخوف في قلبوب الداس ٠٠ .( ٠‏ وتزايب ثبلا'ق الرصر وتسلك 
عبيب الطواشية على الباس ٠٠‏ ( النجوم الزاهرة ٠ ) 89*”/٠١‏ 


الشاليش (الجاليش): سم هلم من الأملم التي كانت تعملها ( انظر كلة الأملم ) جمدان 


شاهد الغزانة 


لمسالياك في الحروب وكان من المحرير الأبيضض المطرز تعلق في أعسلاه 
ا يد والجاليش كلمة تركية معنايا مقدمة القلب 
وسمي بذايك لأن. رتيب جالبش, السلطان في المواقم ! 2 
يكون عادة في قلب الجيش ( ٠٠‏ خرجت ر 0 
أرفون الكاملي على 4 ٠٠‏ ) ( البجوم 


000 ديوائية اند 0 اثالية والجمرك 0 مفكشاً ومسجلا 
( دوزي ) وقد ي يشهد شؤون الديوان نفيا واثباتا ٠‏ 


الشتمرريئة : 
الشئسش : 
الث م دية 0 
نيلي ٌ 
الشرابغاناء 0 
شاد" الشرابغاناه : 
القغرايق 


شاد" الدواوين : 


الشد"” 0 
الشعكة : 
شيف وشياف : 
الشتمندكيله | : 
الصوججانوالصوججائة: 
صاحب الياب : 
صبيان الراكاب 2 : 


نسبة الى الشس وهي. غشاء أسود رقيق يكون على وجه النسام 


٠ والأرمد‎ 


: نوع من المسكر مثل اليشتكي والتمسر بغاوي ٠‏ ( أهدى اليه مشروبا 


يقال له : الشئش ) ٠‏ ْ 

أخل جرعة من الشراب عنه للاختيار مخافة أن يكرن به مم (دوزي) ٠‏ 
سفيدة حربية كبيرة ( دوزي ) ٠‏ 

الموضع المخصص للأشربة والحلوى والمقاقير والفواكه ٠‏ 

هو المشرف على شوون الدشرابئغاناء ٠‏ 

لقب للقائم بتقديم أنواع الشراب ٠‏ . 

اختصاصه أن يكون رفيقاً للوزير مهمته استخلاص الأموال وما في 
ممنى ذلك ويمين فيها أمي هشرة ( صبح الأعشى 77/6 ) ٠‏ 


لففل اصطلح عليه في“العضر المملوكي وصاحب هذه الوظيفة يقال له 
شاد مض افا للوظيفة ( انظ كلمة شاد ) ليئال شاد الأوقاف وفشساد 
الدوادوين 4 وشاد المشفى وشاد الرى: 0 رشاه دار الملمم دهي تمادل 
ما يسمى مأمور الأوقاف » ومامور الدواوين ؛ ومامور المشزين وقد 


الشرطة في المضر المملزكي. ٠‏ 


1 


: ادوية خاصة بالعين والجمع أثياف مكان ممد للقفرابات والمماجين 


والاكحال والاشياف ٠‏ 


: وظيفة تمادل في عصبرنا ( مديرية الششرطة والامن المام ) ٠‏ 


حرف الصاد 

عصا يمطف طرفها ؛ تضيرب بها الكرة على الدواب ٠‏ 

وظيفة ثاني رتبة الوزارة وكان يقال لها : الوزارة الصفرى وهي 
أن ينظر في المظالم اذا لم يكن وزير صاحب سيف ٠‏ فان كان ثم وزير 
صاحب سيف كان هو الذي يجلس للمظالم ٠‏ وصاحب الباب من جملة 
من يقف في خدمته ٠‏ وصاحبها في الممنى يقرب من النائب الكافل 
( صبح الأعشى “487/7 ) ٠‏ 

وظيفتهم حسل السبلاح حول الخفيفة في المواكب وعددهم يزيد على 
الني رجل ولهم اثنا عشر مقدما ٠‏ 1 : ان 


إلى 


6 يما يفا إيضها 


جيل » حمر الألوان صهب الفسور تتام بلادهم بلاد الخزر وبعضش 
بلاد الروم «وهنهاق وكان النخاسرن يحصلونهم للاتجار في أنحصاء 
العالم » وهم احدى طؤائف المسكر في أيام الشخلفاء الفاطميين ٠‏ 

مخلاة ٠ن‏ جلد يضعها الشخص في حرامه من الجهة اليمبي والجمسع 


٠ صواللسق‎ 


نسبة الى الشديخ صفي الددين اسحساق المتوفى سنة 1175 مؤسس 
طريقة صرفية في أردبيل ( سجستان ) في [واخر القرن الثالث عفسر ٠‏ 


منهم علاء الدين شاء اببماعيل الصفري تسمى هلبه الأسرة بالصنفوية 
نسبة إلى أنعد أجدادها سي الدين وقد توصلت هذه الأسرة عمسن 
طريق الصوفية ٠‏ 


ما يقدحه الأمالي'للجيكن:الََابيك علدهم ٠‏ 
مرور البضائح الى المسيدة > 
على انتقال العاصلات الرزاعية ٠‏ 
على العبوب.والمواشي ٠‏ 
صرف الطساء 


لفظ كردي معناه الأمير ؛ ثم عد”ل مدلوثه فأصبح يطلق على الكتيبة 
من الجيش ٠‏ وكان أول امتممال هذا اللفظٍ بمصر والدام ايام صلاح 
الدين الأيربي ( درزي ) ٠‏ 

بيت من خشب يبلي مانفه على هيئة اقبة الجلوس السلعثان وجمعهسا 
طارسات 5 . 
قبة عظيبة ٠‏ ْ 
قبة أو غرفة عالية مفتوحة من جوانبها يطل الجالس فيها على ماحوله 
وهي الطيارة ل اصطلام أهل دمشق ٠‏ 

( ينال أيضا دنر هر ودلمر'ممر' ) جيل سن الترك كانيا يسكدون 
أرضا وامهة على حدود الصين وهم فيها أصحاب خيام كأاعرابالبادية. 


: )١( الطبتتغاناء‎ 


الطبتثغاناه (؟) : 


طشت داريسه 
الطترد وحش 


طوامسين 
اللستسة 
الطبساق 


جمع طراز وهو ثوب ينسج للسلطان خاصة ٠‏ 
كلمة ماخوذة من لفة اليونان ٠‏ ( في علم السحي خطوط واعداد يبط 
بها روحانيات الكواكب الملوية بالطبائع السفلية ٠٠‏ وتمني أيضاً 
كل با هر مبهم وغامض ) ٠‏ 
( يكش ورود الطيار في كتب الأدب والتاريخ بما يفهم منه أنه زورق 
فهم لركوب العظمامء والظاهر أنهم سموه بذلك لانه من السفن الغفيفة 
السريعة الجريان كأنها لسرعتها تطير على وجه المام واستعمال الطيران 
للسرعة مالوف في كلام المرب والمحئد ثين ) ٠‏ 
الجماعة أو الجنود ٠‏ ( فارسية ) ولملها تحريف لكلمة الطتبئشسش 
العربية وهي الجماعة ) ٠‏ 
رهي طبول متعددة معها أبواق وز'مارات تختلف أصواتها على ايقام 
مخصوص ٠‏ تدآق في كل ليلة بالقلمة بعد صلةة المفرب » وتكون 
صحبة الطلب في الأسفار والحروب وهي سن الآلات العامة لجميع 
الملوك ٠‏ وتطلق“كلمة الظبلماناه على بيت الطبل الذي يشمتمل على 
الطبول والأبؤاق وتوابعها من الآلات * وآمير الطبلغاناه هو الذي 
يرقى الى درجة يستحق بها أن تضرب الموسيقى على بابه ويكون مير 
أر بعين ويسرج في-الزيادة-الى "الثمانين » ويعد أصسير الطبلخاناه في 
الدرجة الثانية من الأمسرام ٠‏ 
لها اربعة ممّان --١-‏ دار الطبل-* 

٠ الطبول وما يتبعها من الألات‎  '" 

7" ل رجال الجوق أي الفرقة الذين يحملونالطبول 

4 كانت من أسماء الرتب التي تمدح للامراء ٠‏ 


: المكلفون بالطشت ؛ وهم من الحاشية ٠‏ 


ضرب من الثياب تصنضع على هيئة جلد الوحش , قال المقريزي في 
خططه : « انه ثاني الأطلسين : الأطلس الأول لأآكابر أسسامء المثعين 
والطرد وش لمن دونهم في المرتبة ٠‏ وكان يعمل بدار الطسرال 
بالاسكندرية ومصر ودمشق ٠‏ 

منردهأ طوبان وهو مقدم عشرة آلاف جندي ٠‏ 

كلمة فارسية » قطعة سير من جلد تشمد عليها الموسى اذا نَبَّت' ٠‏ 
هي مساكن الماليك بالقلمة ٠‏ 


ازفي 


نا 


اينما 


الرجل القري من كفار العجم . 

: جمع عمارية وهي الهردج يجلس فيه ٠‏ 

نوع من السفن يسمى ديماس يخرج به الخطيفة أيام الخليج أي عندما 
يفدج الخليج. ٠‏ 


ظهر العيارون ببغداد لي أواخر القرن الثاني وكان لهم في الفدنة بين 
الأمين والمأمون شأن كبير لأآن الأمين ل حوصسر في. تفك المدينة وعببل 
جئده عن الدفاع استنجد العيتارين وأهل السجون وكانوا يقاتلون 
حراة وفي أوساطهم المازر وقف اتخذوا الرؤوس دواخل من الخوص 
0 0 ودرقا من الخوص والبواري فد فرنتك وحشيت بالمسى 
والرمل ا المسمودي 0 ٠ )"4١‏ 
الممعرلة " ع آهل العدبل 
كلمة اصطلاحية بمدافا 8 متدبار المساحة » , وقد تطلق على مقدار 
ما يكون في للها[ كلل شك كين الأارض ٠‏ 
نوع من الحلي المعنبر تليسه النسام حول البرقبة ٠‏ 
لقب الذي يحمل العلم مع السلمطان في المواكب وهر مركب من لفظين: 
أحد هنبا عر بي وهو البلم رالثاني فارسي وهو دار والممنى ممسياق 
الملم ( صَبع الآفقّى ©/1707 ) ٠‏ 
المماشبر وهم الجند المرتزقسة ( ٠٠٠‏ والتهبت العربان والتركمان 
والمشيز وما كان من العسيكرين . : 


: المطر بة التي تجيد الضصرب على العود ٠‏ 


العوام والرعران والأوباش ( أي أعوان الحاكم الظالم ) ٠‏ 


حرف الفين 
سرج من أديم مخروز بالذهب .تحمل بين السلطان عند الركوب في 
المواكب الحفلة كالميادين والإعياد ونحوها ( صبح الأعشى 7/1 ) ٠‏ 
( ومشى بين يديه بالخاشية ) ٠‏ 
زرد من السرع ينسج على قدر الرأس يلبس تحت القفدسوة ٠‏ 
- أهل اللمة كالز ثار وغيه 1 
من مه الاتكشارية المشاء. ٠‏ 


الفارقفي 
الفيراش خاناه 


الفيد اوريثة 


الفتامئسة 


القسرط 
القرامطة 


القتهنرمان 
ترافوش 


( نسبة الى ميا فارئين ) ٠‏ 


: ومعناها بيت الفراش ؛ وتشستمل على الفرش من البسط والغيام 


ولها مهدر ( كبي أمداء مغزن الفراش خانه ) يعرف بمهتار الفراش 
خا ناه وتحت يده جماعة من الفلمان مستكشة مرصدون للضسسة 
فيها في السفر والحضر يعبر عنهم بالفراشين وهم من الغلمان ولهم 
دار'بة لق لصب الخيام حتى أن الواحيد منهم ربما أقام الغيمية 
العظيمة رنصببها وحده بغير معاون له في ذلك ٠‏ ولهم معرفة تامة 
بشد الأحمال التي تحمل في المراكب على ظهور البفال يبلغ العمل 
منها نحو خمس عشيرة ذراعاً ( صبح الأعشى ٠ ) ١١/4‏ 


جماعة من الاسماعيلية سمّوهم الفداوية لأنهم يقادون بالمال على من 
يقبلونه ويسمون في بلاد العجم بالباطنية لأنهم يبطبرن مذهبهم 
ويخفونه وتارة بالملاخدة: لأن مذهبهم كله الحاد وهم يسمون أنفسهم 
أصحاب الدعوة"الهادية ٠‏ قال التلتشندي نقلا عن مسالك الأبصار : 
« ولصاحب مصر بمشايمعتهم 'مزية يخافه بها أعداوء لأنه يرسل منهم 
من يقتله ولا يبالي أن ينثل بعده » ومن بمثه الى عدوء فجبن عن 
قتله قعلذ اهله اذا عاد اليهم » وان هرب تبموه وقكلوه » كان الفداوية 
في الزمن المتقدم يسمون كبيرهم مقدمالفداوية وتارة شيخ الفداوية. 
( صبح الأعشئ ٠ ( )١١47//1‏ وكان الملك الناصر ٠٠‏ يصل المى 
من يريد قتله بالفداوية ) ٠‏ ؛ 

( النجوم الزاهرة 1075/4 ) ٠‏ 


باعة الملف والحبوب ٠‏ 
حرف القاق 


نبات يزرع بمصر عليه تسمن الدواب ٠‏ 

فرقة من الزنادقة اتباع الفلاسفة من الفرس يعتقدون بنبوءة 
زرادشت وفز'تداك وماني ٠‏ 1 

الوكيل أو أمين الدخل والغرج ٠‏ 


لففل تركي معناء بالسربي المقاب الطاثر المسروف وبه سمي الانسان 
لشهامته وشجاعته ٠‏ 


القتبنجساق : (آر التفجاق ) جدس من اللمتثرك يسكدون صحارى الدشت أو صحارى 
القبجاق أهل حل وترحال على البدر ( صبح 459/4 ) ٠‏ 

فرفل : نوع من الدروع ( دوزي ) ٠‏ 

افقسر الفسو : مفردها فرنور وهو ضرب من السفن دوقيل هي السفن العظيمة أو 

ظ الطويلة ( لسان العرب ) ٠‏ 

القسبرا قل ؛ الدرج تصنع من صفائح العديد المفشأء بالديباج الأصضي والأحس 
( صبح الأعشى ٠ ) ١1/4‏ 

القتسل صيسسر! : يقال للرجل اذا شيت يداه ورجلاه أو أمسكه رجل آخر حتى يضرب 
عنقه » أو حيس على ذمة القكل حتى يتثل 9 

القتينساريئية ؛ تطلق في مصير على سوق سقوفه تجمع مختلف الصناعات والبجارات » 


ٍ 


لم 
ٍْ 


الدر الصسلا” : 
الفترابيصض التعاسني :1 
الاترصانسي 1 


وفي الشام على الغانات_الكبيية ٠‏ 


وظيفة جليلة في المضر المسلركي يحضير صاحبها الى دار المدل مع 
القضاة ويسافر ضع السلطان "اذا سبافر ( صبح الأعشى ٠ ) "١/45‏ 


كلمة أعجمية معناما المعلّقون ٠‏ وهي طائفبة صوفية يحلقون 
رؤوسهم وشواربهم ولعاهم وحراجبهم ٠‏ وكانت هذه الفرقة مكرومة 
من الفتهاء ورجَال الدين . نشأت في غهد الظاهر بيبرس البددقداري 
وهو الدي شجمها وكان سبب النتشارها في الشام ومصير ٠١‏ روسن 
مشاهير رجالها الشبخ عثسن كوهي الفارسي الذي ورد اسمه في 
قصة الملك الظامر بيبرس الشعبية بامم ( عثمسان بن الحبله ) ٠‏ 
وقد لهرت هذه الطائفة بدمشق سنة 5١١‏ ه وفي سنئة 71١‏ ىف ورد 
كتاب من السلطان بالزام القلددرية ترك لحاهم وحواجيهم وشواريهم 
ورك زي الأعاجم والمجرس وأن لا يدخل أحد الى بلاد السلطان حتى 
يكرك هنا الري المبتدع واللباس المستشنع ٠‏ ومنلا يفمل ذلك 
بلمترار ( يضعرب شربا شديد! ) فيرعاً ٠‏ وكان للتإديرية عسدة 
زوايا في سدق ومصر ولهم مقبسرة خاصة بدمشق ٠‏ 


نوع من السروع ( ٠٠0‏ وأرسل السلطان. لكل سملرك خمسمائة 
وفرساً وقرائلا وخوذة ) ٠‏ ْ 

نوع من النقود في المهد المملوكي ٠‏ 

لماش يلك هلى الرأس في العسر المملوكي ٠‏ 


القرل باش 
القيسريبية 


القلندرية 


الكر” العراقي 
الكتيلغنت 
الكوند 
الكلوتة 
العيا 


الكلوسسات 


كلسمسوت 


بِنا 
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؛ ( تركية ) الشبان عبيد السلطان الذين جنّدهم في جيشه وأكثرهم 
من الاتكشارية ٠‏ ., 


: منطقة السهوب في جنوبي روسيا على أطراف وادي الفولنا 9 ومنهم 


المماليك البحرية في حين جام المماليك البرجية من منطقة القفقاس ٠‏ 
كان يلبسها الجنود الصفريون ٠‏ ش 
نسبة الى قيمر ( بين الموصل ربحيرة خلاط وأن ) وهم من الاكسراد 
وقد انضم القيمرية الى الخوارزمية وهم الذين جددهم الفلاهر 
ركن الدين بيبرس الظاهري الصالحي ووطنهم في فزة ٠‏ 


٠ السسادس‎ 


حرف الكاق 
سكتون قفيز! وقيل أربعون إر'د' با ١‏ 


: نوع من الجلود المدبوقة ٠‏ 


الفارس الباسل الشاكي السلاح ٠‏ 


: نوع من الباس: الىاس ( فارسي)- ٠‏ 
: الكبير القدر المقدم بين الداس ( وفيات الأعيان : الكيا الهراسي ) ٠‏ 
: صنج من نحاس شبه الترس الصفير يدق بأحدها على الآخر بايقساع 


مخصوص ( صبح ) ( تضرب فيها الكوسات والطبول ) ٠‏ 
جمع كونت :ج00 ( لتب نبلاء الفرنج ) ٠‏ 


: هو الذي يضرب بالكرسات أي الصنج بعض.ها على بعض ٠‏ 


جصصسع كترتة ( فارسية ( ماما ممناها الطاقية الصغيرة من 
'الصوف المضرءبة بالقطن كانت غطاء الرأس في الدرلتين : الأيوبيسة 
والمماليك وكانت شارة الأمرام يلبسونها بغيى عمامة فوقها ولها 
كلاليب تمقد تحت الذقن هى الكلدبدات ٠‏ وكانت لهم ذوائلب شمر 
ير سلو نها خلنهم وكانت صضرام ٠‏ وكانت الكلّوتات تسمى في آيام 
الناصر « الناصرية » وفي أيام الأشرف شعبان «٠‏ الطر“خانية » ولي 
أيام الظاهر برقرق « الجركسية » ( صبعح 895/4 ) *... . ... 


الإه 


إلى 


0 


الكوسبات 


1 
8. 


عه 


جمع كلبندة ( فارسية ) معباها لباس الرقبة أو كوفية الرقبة تلبسها 

النساء على رؤوسهن رتربط تحت الذقن لحفظٍ ما فوق رؤوسهن من 

اللباس حتى لا 6 ما على الشجر وتطلق أيضا على نوع مسن 
حو 


حلي الذهب تلبس حول الرقبة وكلن السبلطان والأمراء والمساكسر 
يلبسون على رؤوءهم كلوتة صفراء ولها كلاليب بني عمامة ٠‏ 


جمع كس ( فارسية ) ممناها الحزام المض"غ من وسطه لحشو النقود 
أو نحوها ؛ وهو شائم الاستعمال في فصر والهام 8 


الطبول الصفار ( فارسية ممربة ) وهي صلوجات من نحماس تشبه 


الكرس الصخي يدلكى بأجدها على الآخر بايقاع سغخصوص ويتولى ذثالق 


الكرسي ٠‏ وهي من لى سوم الملك وآلاته في.العصور الوسطى قال 

اللاهري في زبدة كشف الممالك : « كانت. عد الللبلخانات التي تدق 
باب السالحطان تتالف من أربعين سلا من الكوسات وأربعة طبول 

وهول ( فارسية مجناها الطبل الكبير ) وأربعة زمور ( وهي المزمارة) 

وعشرين نفيرأ.( البوق ),وكانت عد أصراء الطبلغاثات أربعين أمير] 

و يخدم كلا أربعون مملوكا ٠‏ وكانئت إصسرخ الطبلجاناه سسن الرثئب 

المسكرية اضرب الآلات () صبح الأعشى 51/6 لغرال ( . 

مغردها كرتوس وكردوتة “في كتيبة الفرسان ٠‏ 

خبز غين شمن يصنع من الدقيق الأبيض الخالص ؛ يغبز في الرماد 

٠٠ )‏ وجهزّت الافران وانماع الكشاج والجبن المقلي وشهيرء ) 

( النجوم 08/4 ) ٠‏ ظ 

وظليفة من يتولى تربية الكلاب وبيمها ( ٠0‏ وقبض على كشبير مسن 

الكلابزية وأراذل العامة ٠ ) ٠0‏ ا 

مغردها كنبوش وهو خمار لتفطية الوجه وكان من عادة العرب أن 

يغطوا أنوفهم بطرفه حتى لا يتأثر بالبرد. (دوزي:معجم الملابس) ٠‏ 

البرذهة تجمل تحت سرج الفرس ويجمل فوقها الفاشية وهر فطاء 

مزركش يوضع فوق البرئعة ٠‏ 

نوع من تطريز الجلد ٠‏ ( وكبان يعمل بيده عسدة صنائع ويزركش 

ويعمل الكشاتوين ) ( النجرم الزاهرة ٠ ) 7١/٠١‏ 

الذين همهم في الحرب كسب الفدائم 0 

هودج النسام ( فارسية ) ٠‏ 

صقور برسم الصيد ( بوزي ) ٠‏ 


مسسكارة 


: وهي الكلوته ولونها أصفر ؛ لباس للراس وهي من رسم الدولة 
التركية يلبسها السلطان والأمراء وسائر المسكر ولها كلاليب بفير 
عمامة فوقها » وتكون شعررهم مضغورة مدلاة وتوضع في كيس حرير 
إما أحس أو أصفر ( دوزي ) ( وعلى رأسه كلفته وتحته فرس ) ٠‏ 


: جيل من الدس نصارى كانرا يسكئون في جبال القبق وبلد السعرير 
١‏ لخليس ) لويت افوككهم عع بلكوا منينا دلليس ( ياقوت:. سنم 
ل ْ 


: فرقة من الجند تتقدم لكشف الطريق والمدو ٠‏ 

؛: آلات أو مدافع صغيرة يطلق منها الدار بواسطة البارود تحمل بالكف 
فلذا سميت الكفيات ومفردها كفية وهي تثبه ما يسمى ( قربيدا ) 
أو طبنجة ٠‏ ْ 

: يكتبون الرسائل الى الولايات ٠‏ 

يجلسون في دار المدل.وَيقَرؤُون الته صس على نائب دمشق ويوئعون 

عليها بأمره ٠‏ 

( تركية ) ويدهى أحيانا آغا,دار السمادة وظيفعكه الاقيراف على 

الحرهم في التقصير الالمطاني ويساعده عدد من الخحصيان الطواشية ٠‏ 

حرق اللام 

: شبه القطائف يؤدم بدهن اللوز ( فارسي معراب ) ٠‏ 

: مفردها لت ) فارسية معربة ( وااللت ؛: القدوم والفاس المظيمة ٠‏ 

قلدسوة صغيرة تلطأ بالرأس ( ٠٠‏ ولبس قميصا ولاطئة فوق رأسه ) ٠‏ 

عصي؛ كبار يلعب بها العامة وهي تشبه لعبة النتّبلوت عدد عامة مصر 

) هه وكان شجاعاً يلعب اللبغة فيغرج له عشرة من الفطارويهجمورن 

عليه بالضرب فيمسك عصاء من وسطها ويرد الجميع فلا تصبهواحدة٠‏ 


( لعب العرب لتيمور باشا ٠‏ رحلة عبد اللطيف البغدادي ؛ المقريزي: 
الغطط ؛ لسان المرب : مادة « لبخ » ٠‏ 


؛ مركب يشبه الهودج ٠‏ 
: مغردها مأدر وهو الذي يمدر التبر أي يصلحه بالمّدار الذي هو قنطع 
الطين اليابس ٠‏ 
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امقضسوطة : 


) 
| 


| 


: 


' 


الكت احمسل 


اخماليك القتراصلة : 
المماليك الجتلتبسان 
او الاجلاب 

المماليكاولادائتاس : 
المالعائنة / 
الهامشد لريئة : 


الكعسسوية 


قباء واسع الكمين طويلهما ٠‏ كان لباسا قوميا في عصر المساليك يصدم ' 
من الحريي الخالص ويلزرز.وهو أشبه بالنصف الأعلى من «البيجمة» 


المعمروقة اليوم . 
مغضيدها محعارة دهي مرادذة للمحفئة 0 صندو قيبان يشهان الى جانب 
الرحصل كالهسودج ٠‏ 


مطعم الطيور المخصصة للصصيد ٠‏ وكان السلاطين ينزلون اليه وتطلق 
الببازدارية طيورا أعدوى لدلك ثم يطلقون وراء الطيور الجارحة 
لاصطيادفا وكلان نوعا من أنواع التسلية والرياضة السلطائية ٠‏ 
مائدة من الفضة تنصب على الكرسي وعليها الأواني الذهبية والسيني 
الحاوية للاطسة الشاخرة ( صبح الأعشى 271/97 ) ٠‏ 

ببنديق من حديد.زائقه ما بين عشرة أرطال الى ما يزيد عن مائة رعلل * 
هيمته. الكبيزة الشاصة به 2 رهي غير مدورته التي تقام في العفلات 
وهي مائة مدورة ٠‏ 

هي أن يلتقي المسافي بالمسلم: عليه فيلصق .كل منهما بطنه ببطن الآخر 


٠٠ (‏ ويترجل السلطان ويكارشه ٠١‏ ) 


مشردها شن . أطلق على ما يسمي الآن بالم رفع والقببلة ابي 
توضع بالمدفع فتدطلق منَه وتدفجر ؛ كانت تسمى المدفع لأنها كاي 
تددفع من المكحلة ( ٠١‏ واأطلقت الكتفيكات والمكاحل على القلمة 
واليبور ) ٠‏ 

المماليك القدامى 8 


المساليك الذين جدلبوا حديثا ٠‏ 

هم الدين ولدوا في مصر والشام من آباء مماليك ٠‏ 

الالعرام مدى الجياة ٠‏ 

رظينة تلتي الرسل الواردين الى الدولة من حكومة أخرى وانرالهم 
داي ١‏ . 

جاجز خشبي يكون. بأعمدة وقضبان خشبية مخروطة تسمى في عصرنا 
« الشمرية » توضع في المسجد حول المدبى والمصراب يصلي فيها 
السلطان وجماعته هوف اختياله وهو لي الصلاة ؛ وأول ما وضعك في 


لنئا لف 


نا 


المسجد في خلافة عثمان بن عفان بعد أن اغتيل عسي بن الخطاب وهو 
لي الصلاة خلف المحسراب 2 

نسبة الى المسوح والمسح كسام من 5 .مر كثوب الرهبان ٠‏ 

الحفيرة تحث الأرض ٠‏ 


وهم الذين أرصدوا أنفسهم للجهاد ٠‏ 

نكل الفاطميون هذه المادة من المغرب لآنها كانت جارية هنااق قبل 
الاسلام ٠‏ لكان الداس يظللرن حكامهم بسر يش الطراويس فاتغدذها 
الفاطميرن من الديباج أو الغ المحلى بالذهب والمرصع بالجو فس 
وحولها الأهلام تختلف ألوانها باختلان الأحوال ( تاريخ التنسدن 
الاسلامي ١51/0‏ , الأغاني 65/5 طبعة بولاق ) ٠‏ 

هو الذي يضرب بالبوق ٠‏ 

موضوعها تلقي الر».ل الواردين ( راجع ص ا" ) ٠‏ 

صاحب الغاتم الذي يختم به على المام الذي يقرب مله السلطان ٠‏ 
( مفردها منجنيق )وهو آلة من خشب لها دفتان قائمثان بينهما سهم 
طويل راسه ثقيل وذنبه خفيف وفيهأكنة المنجديق التي يجمل ليف 


الذي فيه الكفة: فيغرج العجر منه فما أصاب شيئًا الا أهلكه ( صبح 


الأمشى بامضتة ‏ 0 

المفدون والمفنيات ٠‏ 

لقب يطلق على كبير كل طائفة من غلمان البيوت ؛ كمهتار الشراب 
خاناه ومهتار الطشث خاناه » ومهتثار الركاب خاناه ) ضيه" و بكسر 
الميم » معناه بالفارسية الكبير وتار بمعلى أفمل التفضيل فيكرن معنى 
المهثار الأكبر ) ( صبح الأعشى ٠ ) 47١/42‏ 


وظيفة ٠ن‏ يتصدى لخدمة ما يتملق بالمطبخ وحفظه سمي بذلك لكشرة 
٠٠0 (‏ فدخل بعض المر قداريئّة يهزل ويهرج ٠٠‏ ) النجوم 
الزاهرة 084/64 ) ٠‏ 

الأوراق التي كان يعطيها السلطان الى الجند مبينا فيها مقدار 
الأطيان التي كانت تمنح اقطاعاً لهم وبيان الدواحي الكائدة بها تلك 
الأطيان ٠‏ 1 


5١ 


امسر 'ستلتة 
نات 


امبتاركسين 


فسا لضا > لضا 


نا يفا ينا 


ننا 6 نا 


لب > مضا 


هي أجزاء العقد من الجوهي التي تتدلى على الصدر ٠‏ 


ال لح لي لاف لحت رين رتفت نر ترج ل مكنا 
خفي كنصاب سكين أو سوالقكق أر عصا ونسو ذ يجو“ف ذاغضلهبا 
وتوضيع فيه وتسلم الى من ينراد تسليمها اليه بصورة سرية ٠‏ 


المغامرة تخير نية الهش خص نحو الأمير والسلطان والانقلاب عليه ٠‏ 
المجاذيسب 0 


اشتهر في المصر المسلوكي دور الحديث أو الموعظ بالميماد اذا لم يكن 
السرس متواصلا كما اذا كان في الأسبوع مرة أو مرتين ٠‏ 


هو الذي يتضدي. لخدمة الممنكة ٠‏ 

من جدود الانكشارية المشاء ٠‏ | | 0000 
صرقة يطعمها المريضى وقال الفنهاء : هي. ما يطبخ خاليا من الأدمهان . 
( شفام الدليل ).(المجمم كروءرات ٠‏ 


ويقال الدبروز , كلمة:فازسية معربة معداها يوم جديد ٠‏ 


الغدجر أو السيف: أن السيكين المدسنية ( ممر"ب فارسي ) وتمني آلة 
من ألات الملعك > 7 


مفردها تيرنج وهو ما يشيه السحص ٠‏ 


دهي أجل" نيابت المسلكة الشاسية وأرفمها في الرتبة وثائيها يضاهي 
النائب الكافل بالحضرة السلطانية في الرتبة والالقاب والمكاتبة 
ديعب عنه في المكاتبات السلطانية وخيرها « بكافل السلطدة الشريفة 
بالشام المجروس » ويكتب له من الأبواب السلطانية تتليد شعريف 
وهو قائم بدمدى مقام السلطان في اكثر الأمور المتملقة بنهابته ٠‏ 
يعبر عن صاحبها ار ' 0 الع ا -- 
بكل ما يحكم به ان ويعلم في والتواقيع وا 
جم ماي ع جالج وااو ل لوعو عر ٠.‏ 
اأصعاب الرماج ٠‏ 
بساط علوله أكثر من عرضه ( هو اللّيان علد الشاميين ) والجمسع 
أتفاع ٠‏ ْ 


ساس سس سا ام مسبر ب سبي جه سب رسب سوس سسا رجاه سسب مهس سه سس رهج سسبو ست سس سه لسار شاه اا طاو 101 


؟" 


نيابة مشقن | : 
نظرالغاص : 
نقيب الجيش | : 
النائب الكعافل : 
نائب القلمة 
مثشابات : 
الهتاطلة 0 
الوطساق ؛: 
اليتييسة : 


هو نائب السلطان أو نائب نائبه وله حرية التصرف في العكم 
( سبع 17/6) ٠‏ 

00 ا يس بر 0 
كاثل السلطنة 


: وغليفة أحدثها الناصر محمد بن قلاوون واختصاصه الاشراف على 


مالية السلطان ٠‏ 
هو الذي يتكفل باحضار من يطلبه السلطان من الأمراء واجناد الحلقة 
ونحوهم ( صبح الأعشى 419/4 ) ٠‏ 
فق الحضيرة السلطائية » يمادل لي عصير نا رئيس الوزرام وقد قالرا 
في تعريفه : هو السلطان مخغتصر بل هو السلطان الثاني ٠‏ 
وظيفته حفظ الثلمة وصونها » ولا يسام مفائاحها لأحد وتعد نيابة 
القلمة منفردة عن ثيابة السلطئة يعين صاحبها بمرسوم من ديوان 
الانشاء الشيريف ٠‏ 

ب عرق الهسام - 
جمع هناب وهو قدح القراب ٠‏ 
قبائل من اصل تركي مَقَوَلي استوطدوا المناطق الشرقية من الهضبة 
الايرالية 5 


عرف السوال 
الغيمة ( تركية ) ,» محرف عن أوتاق وهو بالتركية الخيمة الكبيرة 
الني تعد للخنطام 9 
هي الجوهرة الثمينة التي تعلو عمامة الغليقة ٠‏ / 
[الأماام 0 . 


رزحسة 


2 - خ 1 
8 
ب 0 ا لق" 
1 0 00 3 0 1 


وأثرها ف أورببًا 


د.عبعرالدّاق 


ع الاخسل : 


بن خلق اذ لان ا و () جمأته قينا . من نوره الكشافي > ثم مند 
حفط أن جمل لله اناس شعوبا وقبان ليتعارفرا , يناث لات الوفت مي 
التفامل اللقالي والتبادل البرلي بين البشر ٠‏ وهكذا اكتسبث ان 
الآنسانيةة ومضاء < عبسب سي 


على أن هذا الثلاقي العربي الاسباني في العصر الأمري لم يكن أول لقاء بين المرب 
واسبانيا في التاريخ ؛ « فقد وصل ملاحرن من سورية التديمة الى سواحل اسبانيا 
والبرتنال والجرر القريبة منها بقصد التجارة منن أواخر الألف الثاني قبل الميلاد ٠‏ ففي 
ادس ومالقة وقرطاجنة وجريرة ايبيزا وغير ها » نزلت جماعات هن الكدمانيين الفيديقيين 
ومن البونيين )١(:‏ الذدين أبحصروا من مدن فلسطين وسورية(') » من القدس واتطاكيسة 
وصور وبيروث ردمشق وجبيل وأوغاريت وازواد ٠‏ وهناك في شواطىء شبة جزهسسة 
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أيبريا ٠‏ تشكلت في أشس تلك الموجات النازرحة جاليات سورية ناشطة حيث آلامت مستوطدات 
لها » تاركة مياسها فوق تلك الارض من أسمائها وأسماء أربابها منقوقة هلى الحجن 
الأص.م وهلى شواهد القبور ؟. 

« وكأن بعض. هذه الأسمام والأفعال هر بيا من مثل ( من هيزة ؛ ملك » بعل , 
عشترت ) ؛ ومثل ( فمل » نذر » حد”ث ٠١‏ )» وأقدمها بي جسم الى نحو سبعة قرون قبل 
الميلاد )٠(»‏ 2 وينبىء عن وجود جضاري كنما ني ذي شان في شبه جريرة ايبريا على الصميد 
1 الديني والاقتصادي والاجتماعي ٠‏ 

كان هذا التفاعل الحضاري الغابر أول الفيث ؛ قبل الانهمار الكبير بعد 7 أخرى» 
حين تم الفتح الاسلامي للأندلس محدثا ذلك المتعملف التاريغخي البارز في خارطة المالم 
القدهم ٠‏ 

لقد افنقيو الوجود العربي في الأندلس قرابة ثمانية قرون ١‏ كان خلالها.ظلهم 
السياسي والثقافي المدبسط على تلك الربوع يتراوح بين مد وجزر ؛ قبل أن ينحسر عن 
الآفق الغربي 0 ويدكفنىء الى الخال لام لٍِ نهاية المطاف , لسقط بدلك تلك 
الدرة النفيسة اس تاج الملك ا 


0 الانصهار والتمسازج 


قد ناسين اقان ف نشو وم ال2 ار بش ريا بد رع 0 ينبن 


الأخاديد المنتشرة على كل صميد ٠‏ وخلال كل مسيل . كما أن تلك المياه التي تفيب وتتبدد 
٠ن‏ على ٠‏ طح الأارض هي باقية على نحو مالي الداخل ٠‏ تافلة على نحو هين ظاهر الى 
باطن الثكراب ؛ منسعربة 0 مهل 0 الأهماق ٠‏ وهنا ما كان من سال حضارة العرب والاسلام 
لي تلك الربوع في العالم الشربي ٠‏ 

د لقد ازدهرت هذه الحضارة ازدهارا هائلا » بحيث تركت بصماتها على كل التاريخ 
الاسلامي بل والما ٠‏ ثم ضعفت وتراجعت حتى اندثرت ؛ ثم خلفت وراءها بعض 
الرواسب أو البقايا والمغلّفات الثقافية في المجتسع الاسباني حتى الوقت الحاشر , ولم 
تكن حضارة الإندلس حضارة بسيعلة الك كيب » وائما كانت تتألف سن عناصر متعددة 


ومتبايئة أشد التباهين في أصولها البشرية والثقافية ٠‏ وكان هذا التباين وذلك التمده ‏ 
في وقت من الأوقات عاملا من عوامل قوة تلك العضارة وثرائها وعمتقها ؛ ولككنهما كائا 


يحملان في الوقت نفسه بدور الضمف وأسباب التدهور والاضمحعلال «() ٠:‏ 


ففي اعهتاب ذتع الأندلس امتزج أولئك الوافدون من حرب وبرس بالسكان الأصليين 
الذين يدينون في معظمهم بالمسيحية » وفيهم الكلت القادمون من أوريا والرومان والقوط 
والفاندال والجرمان وبعض المناصر الأوربية الشمالية التي تعرفل “باسم الدورمانديين أو 
الفايكنغ , ثم الصسقالبة :وجماعات يهرديمة قدايمة ٠٠٠+‏ 
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وكانت بداية التخالط السكاني والتمازج الشقفاليجدوح الكثيرين منالسكان الى اعتداق 
العقيدة الاسلامية ؛ اذ دخلت في هذا الديناقواج غشيرة سن القبيد والأمسرض الذيسن 
امتعبدهم القوط والجرمان من قبل , فتحولوا الى أحرار بحكم اعتناقهم الاسلام ٠‏ يضاف 
الى هؤلاء واولئك كشيرون من المضطهدين الذين استردوا اش الفئع أبلاكهم وعقاراتهم 
اللضادرة واستعادوا مكانتهم ٠‏ وكان من نتائع هذا الواقع الجديد تحسن الزراعسة ونشاط 
العجان:. وازدهار الالتساد ٠‏ وكان 0 جملة المستفيدين سس الفئع اليهسود : أذ تمتموا 
بالحماية و نمموا بالرحاية وأعيدت اليهم حقو قهم » وف ح لهم المجال لتولي المداصب الرفيمة 
في الدولة الاسلامية(5) ٠‏ 


وسما أورده المستشرق الاسباني غبارسياغوميس(١)‏ انقرطبة كانت بلبأ نصف عربي» 
يتحدث أهله العربية .وعجمية أهل الأندلس ٠ويختلط‏ فيه رئين الأجراس باأذان المؤذنين ٠‏ 
ين عن. تغخالمل الأجناس وتصاور الديانات مناخ الساني ستملع جميل » وجو حضصاري 

رفيع 3 


وقد لجم عن زواج المرب بالاسبائيات: عنصر سبلم جديد هرف بام المولدين الذدين 
أسبحوا بمرور الرمن يؤُلفون معظم مبذكان الأندلس ٠‏ وكان لابه لهؤلام أن يكتسبوا 
كشرا من عناصر الثفقافة الاسبانية من لفة و عادات وسلوك ٠٠‏ وربماا كان احطر مثل لهذ١‏ 
الثأثر هو ازدواج اللدة » حيث انتشرت لفة الرومانس الى جانب لفة المربءوهذا يكشف 
عن مدى قوة ذلك الاحتكاك الثقافي بين الحضدارة-المربية الوافدة والحضارة الاسبانية 
السالفة ٠‏ 


ثم هلهرت في تلاك الربوع » تبغا لللك ا لاحتكاك المباشر والمتنوع , فثات أخسرى فدا 
لها دور هام لي حياة المجتسع الأندلسي وثقافقه؛ كان أبرزها جماصة المستبربين وعطوجمومفة 
وهي المداصر الأصلية التي بقيث على دين المسيح ؛ الا أنها تمر“بث في اللفة والعادات 
والسلوك والتقاليد وهذا ٠١‏ أصلها لأداء دور ناشط في الحياة العامة ٠‏ 


وقد أفرز الراقع الاجتماعي والسياسي في الاندلس خلال حقبة تالية من الرجود 
المربي فئات أخرى » في طليمتها جماءة المد جدين » أو المستعجمين و ثملي المسلمين الذين 
وجدرا أنفسهم عائشين في ديار المسيحيين فثم تدجيلهم رصبفهم بالصبفة الاسبانية » وان 
ظلوا محافظين على ديلهم الاسلامي وثتافتهم العربية , وهؤلام المدجدون ‏ تيما لظلروف 
حياثهم واخعلاطهم بالاسبان - ساهموا ساهبة كبر ة في تقل العراث العر بي الاسلامسي 
وكثير من العقاليد ذالمثل والأشكار والقيم الى مراطنيهم ٠‏ 

وني مقابل, هؤُلام المسجدين كانت هنالاك فئة ثالثة تضم المسيحيين الديسن اعتنقوا 
الاسلام : دالى جالبهم المسلسون الذين اععدقوا! المسيحية أو الدين ارتدو! هن الاسلام ٠‏ 


وكانت حصيلة ذلك كله هذا الاحتكاك الغريد والثتلاقي المتميز بينديانتين وعقيدتين, 
وأيضا بين ثقافتين وحضارتين ؛ وذلك على نحو ليس له مشيل بين الأمم ٠‏ 


الا 


ح المثاقفة العربية الاسبانية : 

ولعل أبرز ما تمخضت عنه تلك المثاقفة الفمالة بين المرب والفرنجة في بلاد الأندلس 
هو ولادة حركة ترجمة | ناشطة كان حمادها في النالب فشات سن المستمربين الفرنجة 
»روه التي برز منها أناس كثيرون جمموا بين لنتهم الأصلية واللفة المربية 
الوافدة ٠‏ وقد أتقن بعضهم العربية ونبفوالي أدبها على نحو يذكرنا بمن كان من هذ! 
القبيل ايضا في المشرق مثل أبن المقفع وسيبويه وأبي عبيدة ٠٠‏ الذدين كانوا فرسا ثم 
تمر“بوا ونبغوا في العربية ٠‏ وابن القوطية( 7ه /!5 م ) واحد من أئمة | 
والأدب والفقه والتاريخ ' وهو كما يدل عليه لقبه متحدر من أم اسبانية من القوط ؛ ومثله 
حفص بن البر*ة الذي أءلمم وتمرءب وصار قاضيا لأمثاله من المسلمين في طليطلة من ذوي 
الأصول الفي نجية(؟) * 

وقد شاركت في حركة الترجمة جماعات المستعجمين المسيحيين الدين أصبحوا يمثلون 
الموريسكيين وهءو1:ه34 1.08 وهم المسلمونالذين بقوا في اسبانيا يتكلمون الاسبانية 
ويكتبونها بالعربية الى أن تم اخراجهم م_ الأئدلس سنة 11١١86‏ على الرغم من تنصبرهم ٠‏ 


لقد بلع من أمس المستمر بين الاسبان انهم شغفوا بالمر بية وأدبها . حتى ان كثيرين منهم 
نسوا لنتهم و تخلوا منها 4 وألبلوا هلىئ اللملهة السرب الفاتحين ,0 فراحوا يمتكمملو نها لي 
مخاطباتهم ومعاملاتهم ؛ ويتدارسون. أدابهاوهلومها » ويرتدون الأزياء العربية, 
: ويصطدمون أساليب الحياة .الاملامية: *..وقدعبكسى-البيرو:القرطبي عهدئل. عن شعور سرير 
تجاه هذه الأحرال فقال(ه) : . : 

وان الجواني في الدين يجدؤون_ لل2 كبر فق قزاءة شص العرب وحكاياتهم ' ويلقبلون 
على دراسة مذاهب أهل الدين والفلاسفة المسلمين , لا ليردوا عليها ويدقضرها ؛ وائما 
ليكتسبوا من ذلك أسلوباً عربيا جميلا صحيحا. وآين تجد الآن واحدا ‏ من غير رجال الدين - 
يقرأ الشروح اللاتيدية التي كتبت على الأناجيل المآدسة ؟ ومن «وى رجال الدين يمكف 
على دراسسة كتابات الحواريين وآثار الأنبيام والرسل ؟ يا للحسرة ؛ ان الموهوبين من شبان 
النصارى لا يمرفون اليوم الا لفة المرب وأدا بها » ويؤمدون بها ويقبلون عليها في نهم ٠‏ 
وهم ينفقون أموالا طائلة في جمع كتبها ١:‏ ديصر "حورن لي كل مكان بأن هذه الآداب 
حقيقة بالاعجاب ؛ فاذا <دثتهم عن الكتب النصرانية اجابوك في ازدرام ٠‏ بانها فير 


جديرة بأن يصرفوا اليها التباههم ٠‏ ياللالم» لقد 'نسي النصارى حتى لفتهم ؛ فلا تكاد ٠‏ 


تجد بين الألف منهم واحدأ يستطيع أن يكتبالى صاحب له كتاباً سليما من الخطأ ٠‏ فاما 
عن الكتابة في لفة المرب فانك واجد فيهم عددا عظيباً يجيدونها في أءلموبملمق 2 بل 
هم ينظمون من الشعر العربي ما يغوق شعراء المرب [نفسهم فنا وجمالا » ٠‏ 

وقد أورد المستشرق بالدثيا في هذا الصدد خبرأ من مخطوط يضم مجموعة من القوانين 


الكدسية التي تمت ترجمنها من اللفة اللاتيئية الى اللفة العمربية بقلم قس اسباني اسمه 
) بنجينسيو سس ( كان يتقن لسان الضاد اتقائا تامأ وقد توج الكتلاب المترجم باهمدام 


: 8“ 


شعري سوجه الى أستف يدعى عبدال ملك ٠‏ وهذا الشمر العربى الذي نظمه القس 
( بنجيدسيوس ) لا يفترق في اشيء عما ينظلمه المسلمون في مثل ذلك المقام شكلا وموضوها , 
ومن ذلك قواه(ه) : 

كتاب لعبسد امالك الأسقف النببب جواه نبيل الرفد في الزمن الجيدب 
قمام ذكي العيدس واحيد عصره عليسم كبريم ذو حلوم وف لب 
يجدد فل الله فينا بفضسله وعم به كل" الإنام هنيبى الرب 


: والكثير من اللكتتب اللائينية التي كتبهما المستعر بون تحمل هوامشها شروحاً وتمليقات 
عربية ٠‏ 


حركة الترجمة : 


و نظرأ الى أن المربيمة كانت في تلك الحقبة هى لغة العلم والحضارة في القبرون 
الوسطى ؛ وآألها في موقمها مهدئل كانت تنكل التّاث الأغنى والشثقافة الأرقى » فقد هفدا 
من الظبيمي أن تكون حركة الترجمةنتجهة اليهدا2, على حين كبانت حركة الترجسة 
المجاكسة » أي من اللاتينية الى العربية دونهذا المدى ٠‏ يضاف الى ذلك أن الفبرئجة أو 
اللانين الذين تملموا العربية باحتبارها لفة الفاتحين كانوا يشكلون الكثرة البالفة , أما 
المسلمون فكان اكقبالهم أقل من أولنك على تحلكم اللاتيدية بطبيعة العال ٠‏ 

ومن أشهر المتاثرين بالعلرم الجربيسة وأقدمهسم الراهب جيلبرت الذي اعثلى فيما 
بعد عرش الباهوية في روما سنة 444 ,امم سلستر الثاني » وقد وغد الى قرطبة لي أيام 
الخليفة عبدالرحمن الناصر للتروه بالملم ٠‏ 

كذلك وفدت على منطقة ابرو الاسبانيةفي الشمال. مجمومة من طلاب العلم مسن 
مدرسة سارت #لؤرمط0 بفرنسة وقاموا بنشاط ملحوظ في ترجمة الكتب المربية ٠‏ 
وما لبث دير سائتا ماريا دو ريبوك |اممل8» عل .364 .5 في مقاطعة كاتالونيا. الاءبانية أن 
أصبح مركز] هاما لحركة نكل الملوم المربية رخاصة في الفلك والحساب والرراعة ٠‏ 


وجملة القول أن حركة الترجمة في المقاطداث الأندلسية قد ازدهرت الى حد كبير , 
ومما قاله شارل هاسكينس في هذا الصدد : )٠١(‏ : 1 


وأن مراكز الشرجمة نشسطت لي اصبا نياو فر نسا وغربي أوربا ولا ءيما في بر شلو ئة 
وطرزونة وسيكوفيا وليبون وبامبالونة ومرسية ٠‏ ثم كان المركر الرئيسي في نهاية الأمر 
مديدة طليطلة » » حيث ضيمث. مجموعة كبيرةمن أسائفة اسبائيا ما لبثت بمد استرداد 
الفو نسو السادس لها أن اشيتهرت باسم مدرسة المترجمين المطليطليين التي تم بنضلها تقل 
المؤرلشات العربية في مشعلف؛ الملوم بأفسراف الأساتف رايمرند(١١)‏ ؛ كبير الأسا 
(*١١4-1هاام) ٠‏ « .وقد عهد الى يحيى الأشبيلي وهو يهودي اعتنق المسيجية بترجمة 


يك 


العديد من كتب الممرب في الملوم ٠‏ وكلف معه كبير الشمامسة والمترجمين دو مدنو غو نديد لفي 
ليتوليا نفل الكتب العمربية في الرياضيات والفلك والتنجيم والفلسفة » وهدد من رسائل 
الخوارزمي ورسالة السمل بالاصط لاب لابن الصفار ؛ وكتاب هبدالعزين القابسي لٍِ 
التنجيم ٠‏ وكتاب مقاصد الفلاسفة للغزالي وكئاب السمام والعالم لابن سيئا الله 3 


كذلك كان بلاتر التيفرلي 50001 مك ونواح الذي عاش في القرن الثاني عشر من 
اليونانية # العربية مثل كتاب الهندسة التطبيقية ' دهو ناقل رسالة الفلك للبئاني 
ليل : ونشرت لي نورمبوراغ سلة لا"ا؟١١ ٠‏ وممظم ترجم له أنجزها في برشلوئة » وكان 
يؤرخها بالتقويم الهجري ٠ )١١(‏ 


على أن واسطة عقد المترجمين على الاطلاق كان جيرار القرموني : وكان على رأس 
شريق ترجم أكثر من «بعين ملفا ترجمةحسنة منها ملخص لكتاب الغوارزمي الموجود في 
أكسفورد * ومن أبرز المترجمين أبو الوفامالذدي تس هم كتاب المبسطي ٠‏ وقد نشيرت 
الترجمة في البددقية سنة 1210 , وكتابجاين بن أفلح الاشبيلي في أصلاح المجسطي 
لدي نشر في نورمبورغ سئة ١677‏ / ومدن هذه المترجمات زيج الزرقالي ؛ وتوجد عدة 
نسخ منه مكتوبة باللاتيئية ٠‏ ومن هلؤلاء غوئدي سَلِفُو وهوفو سانتا ليسدسيس وبلاتو 
تيبر تيئوس وروبيرتوا كاتيئا نسيس ٠‏ 


وقد ظهر في الأندلس عدد من المَلمَسَاءَوَالشعرَاَ اليهود الذين كتبوا والفرا بلنة 
العرب ؛ أو بالعبرية في بعض الأحوال ٠‏ فيان ثقافة يهود اسبانيا , كما يرى المستشرق 
:بالئثيا « لد نبعت من موارد الثانافة الاسلامية بصَورة مَبَاشْرة(١١)‏ » ٠‏ وأشهر هؤلاء المفكرين 
والدين(١١) ٠‏ غير أن جل جهود اليهود انصر فت بعد ذلك الى الترجمة » الى العبرهة في 
بعض الأحيان والى اللاتيئية في أفلب الأحيان ' وكان أكش مترجميهم يميشون في مقا 
كاتالونيا الاسبانية وبروفانس الفرنسية ٠‏ بالاضافة الى كثرتهم في طليطلة وساشش مدن 
الأندلس الكبرى ٠‏ ويدل استنئطاق التاريخ على أن أولثك « اليهود كانوا دائماً يتماطفون 
مع الفرنجة ويميلون اليهم حين يتغلبون على المسلمين(١١)‏ ' وهؤلام يميدون الى الأذهان 
على نحو ما جماعة السريان المديسن اهتموا بالترجمة في المتسسرق ابان المهمد العباسي ٠‏ 
وأشهر هم ابراهيم برحينا وموسى بن طبون اليهردي الفر نسي الذي أقام في مرتبلييه ونقل 
فيها سدة ١١٠١‏ ككاب الحساب والجبر لمحمد الحصار الذي يعد تلميذ! لابن البدام المراكشي 
صاحب ككاب تلخيص أعمال الحساب * وابن شلومون وابراهام بن صموثيل بن حسداى 
وليفي بن غرسون وموسى الأربوني(12) ٠‏ 

ثم استمرت حمى الترجمة على هذا النحو وسرت الى سائر الحواشر الأوروبية في 
فرنسا وايط ليا والمانيا » وتواصلت حتى القرن الخامس هشر ؛ «٠‏ وكان من أبرز المترجمين 
في هذه المرحلة المتأهسة علمام في البندقية وبيزا مثل ليوئارد فيبو ناتشدي ومثل لوقا دو 
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بورغو من مقاطمة توسكانا الذي نشر سضة ١444‏ الكتاب المربي : خلاصبة الحساب 
واللهددسة بوالنسببة والمباسبة(١١) ٠‏ 

ويمكن القول في ضوء ما تقهم من شذور متدائرة في مجال الدقل ولا سيما جن العربية » 
أن الإندلس وما جاورها من البلدان 8 هسدت حركة ترجمة موارة ؛ وازدهرت ازدهار!ا لم 
تشهد مثله تلك البلاد في الشرون الوسظطبى , وكانت بذلك رافدآأ كبيرا لدظيرتها في المشعرق 
المربي في ابان المصر المباسي ؛ ثم .لي أعقاب الحروب الصليبية ٠‏ وذلك كله ساهم آلى حد 
بعيد في بعك النهضة العلمية في أوربا واغناء الحجضارة الانسانية ٠‏ 


0 تفتح العقل العربي : 

في الطور الأول من حياة العرب العلمية كان التطلع منصبا على كشف أسسرار الطبيمة 
وسبر أخوار الكون ٠‏ لذلك كشرت في مؤلفاتهم وبحوثهم عناوين مثل : كشف الأسرار أو رفع 
المحجاب . أو. نحو ذلك(.؟) » ولكن هذه الدرعة المغشاء بالماورائية أخلذت تنصير هن المقسنل 
العر بي ليحل محلها النزوع الفكري الى معرفةالواقم وادراك الحقائق ٠‏ 


وبرهم اقرار مفكري المرب'في الشرون الْرسطليَ يتصور المقل البشسري عن ادراك 
كانوا يدركون في الوقت دفسه أن للحقيقَة المرضوعية وجودا ثابعا » وأنه بوء.م الانسان 
أن يقترب آلى ابعد مدى من بسؤرة السقيئة( )١'‏ ؛ ولا سيما مل -- من ظلك 
وحساب وقلاحة ٠٠9‏ ويجسكّد قسد! المثيفى” العالم | الرياط بو الحسن 
المي اكندي من رجال الشقرن 'الصابع الهجري ؛ الثالث 0 #وكبية كتاب 
( جامع المبأدىء والفايات ) الذي وصفه موّرخ الملوم جورج «ارتون بقوله: دان هذا 
الصنف أهم مساهمة للجغرافيا الرهاضية ,ليس في ديار الاسلام , بل في خارجها ؛ دفي كل 
مكانء(؟؟) ٠‏ هذا العالم الجليل فطن الى شان ينطري على اهمية بالنة في مضمار البحث 
الغلمي اذ قال في سقدمة كتابه « جامع المبادىء والغايات بصدد الرصد الفلكي('") ؛ 
د ان”الطرق الثي ندكرها صحيحة في نفس الأسر ٠‏ وما ينتوصسل بها اليه من المقادير 
الجزئية فد يوجد فيها تشريب ٠‏ وأسباب.هد! الثقريب كثيرة ؛ منها شيف حواسنا عن ادراك 
الأجزاء الدقيقة زهدم ثبات الأجرام السما وية ودوام تفر ألاثت الرصد ' وأشباء ذلك» ٠‏ 


وفحوى هذا القول هو تسبية المعرفة الا نسانية ومعدوديتها وأنهسا لار تدمسم دوصماً 
بالحسية ٠‏ وهذ! منطلق ركين في العلم والممر نة ومدطلق أءاسي 'ان يطمح الى بلراغ حتنائق 
1 والحياة جنح اميه الجاحظ من قبل ثم ديك رتمن بمدفيصدد الممرفة اليقيئية والبحث 
ا يبي 0 

كان القرن الرابع الهجري ٠‏ المماشر الميلا دي منطلق البهضة العلمية المر بيةفي الأندلس, 
:التي بلغت شاوأ كبرا من النشضج والازدهان في هذا العصر ايضا بالمسرل الاسلامي ٠‏ واذا 


7” 


كانت الفنون ؛ ومنها الشسر ٠‏ تتابى أحيانا هلى حائمية التطور وتتمرد على منطق الزمن, 
فان العلوم تبما لارتباطها بتطور المقل و تسلسل ممطيات الممرفة لا بد لها من معايبي 
واسس تتثنامى في ذوثئها وتزدهر على هديها ١ ٠‏ 


ص في الفلك والرياضيات : 


وهكذا أخل علم الفلك عامرودمضوم القائم على الرصد والحساب يبتعد عن 
التنجيسم عاجهاه::هم التائم على التوهم والغيبية ٠‏ كان من نتائج سياسة الت.امح 
ورعاية الملم التي بدأها الخليفة عبدالرحمن الناصير ررفع لواءها عاليا ولده | 
المستنصسر «ان ظهرت المدارس واجتمع المشتفلورن بكل علم من الملوم بعضهم الى 
بعض ٠‏ وكان الحكم نفسه هن المشفوفين بالدراسة , وكان يحيط نفسه بالملمسام ٠‏ 
وقد جمع في القصمر مكتبة عظيمة زاخسرة ؛ واجتهد في الحصول على كتب علوم الاغريق ٠٠‏ 


ومن أواثل ثمار هذه الحركة الناشسطة نبوغ المالم الرياضي والفلكي أبي القاسم 
المجريطي ( 748 ه » ٠٠١5‏ م) ؛ ولي طليعة مؤّلغاته في علم الفلك (رسالة في الاصطرلاب), 
«وقد ترجمها الى اللاتيئية جون هيسبالدنيس 1 يدوو » . درتام رودولت 
اف بورفس «عهدب8 ]0 كا2040 بتبرجمة فسروجه هلى كتاب بطليموس الى اللفسة 
اللاتيئنية(؛') 2 وهو كتاب ( قبة الفلك التنالتعسطووتجرواع ) الذي تم نقله الى 
اللاتيئيسة سنة 5" م١‏ في مديئنة بحارل بسويترا(ة) » ”© وقد عرل ا مجر يعلي ل 
الأوساط العلمية بأنه اقليدس الأندلس ٠‏ 


وأآنجب المسريطي عددا من تلاميّذه الدبهام انق بَعضَهّم مدارس في قرطبة ودانية 
كابي السمح الفر ناطي دأبي القاسم المهسري والز هراوي دأبي القاسم بسن السفثار 
وابن الصذر هذا ( ٠١84 4480٠‏ ) من[بسرع علمام الرياضيات والقلك ٠‏ 
وعبدالرحمن بن زيد الممروف بالاقليدس » كان مهندسا ذا شهرة ٠‏ 


اما الررقالي القترطبي أحد علماءالترن الخامس الهجري ؛ الحادي عشر الميلادي 
نقد عرفته الأوساط الملمية الأوربية معرفة جيدة من خلال مؤلفاته الحسنة ٠‏ ويورد 
بالنثيا رأيا فيه يقول(6') ٠‏ انه يعتبر أعظم أهل الفلك من العرب ٠‏ وهو ءن طبقة اكاب 
علمام هذا الفن في العصور القديمة ٠‏ فقد وضع جداول فلكية وركب اسطرلابا, 
واخترع أجهرة دقيقة منها ( المررقالية )د (الصفيحة) وهذه معروفة في الغرب وتسمى 
مقعءة ٠ )'9( ٠‏ وقد قام الررقالي حوالي سنة ٠١75‏ م باكش من أربعمئة عملية رصد 
فلكي في طليطلة بهدف تحديد أوج الشمس ؛ ورمحاولة الشبط الدقيق لنقطة الاعتدال 
الر بيمي(8؟) ٠‏ وكان طبيمياً أن تحظى أعماله باهتمام معاصريه وأمث لهم من بعدهم , وان 
تلقى ككبه اهتمام فوعببا العلم الملك الفو نسو الماشر والذين حوله ءن الملمسام , اذ كان 
اعتماد هرّلام على مؤلفاته وأدواته كبيرأ(؟؟), كم: عني الغرب بكتابه ( ذيج الزرقالي ) 
وعمدوا الى نقله الى اللاتيئية في جملةما نقلوه من كتب جمة ممائثلة 2٠‏ 


زف 


وادا ما قغزثا الى عصر تال متجاوزهين عددا وافى! من العلماء » قد ينتهي .بنا السير 
علد ابي الحعسن التلسادي(١؟)‏ أبرز علماء القرن التاسع الهجري ) الغخامس عشر الميلادي 
(2أمس اكه !١4١-485١م)٠رهر‏ عالم بالساب وغقيه » ويعد آخر أئلمة 
المالم سس أمصهاب التصانيف في الأندلس . ركتابء الهام هو لي الحبياب وأاسمة : ) شرح 
الأرجوزة الهاسمينة ) وقد لقي عناية علماءاوربا ؛ بالأضافة الى كتابيه (قانون الجساب) 
و ( شرح ايسافوجي ) ٠‏ ومن افضال القلصا دي في علم الرياضيات ايجاده ظاهرة الاهعرال 
واعتماده على الرموز في الحساب واليبي والممادلات والمجاهيل ٠‏ 


ثم مضى في أشره أحمد بن غازي المكناسي ( 44١‏ 5١اه2لااؤ8١1!١10ام)فراد‏ 
في هذا المجال + وهكذ! رمز لنشيم رهو العدد المجهرل بعرف ش هه شيم المدي تم أخثل اله 
أيفدر بعده ( س )2 روصو ما تستممله الى اليوم.راستسيل الخرب مقابله حرف 5 أو «, 
والرمز : ك » سكعب كسا رمسل للسجموع يعرف ل وهو مشتصر من اصطلاح ( المال ) 
الذي يمني حصيلة الجمع عند العلماء العرب٠‏ كذلك اتخذل حرف ج © الجذر المثر بيعي 0 
وكان يوضع في أعلى العدد ٠‏ ثم طر!أ تمديل على حسرف ج أي رمبل الجدر(١؟)‏ بعد أن 
انل الى فر نسا:قعرئل علماء الخرب (اأويئه الي الأعلى وزاد عليه خطا أفقيا) على هذا 
السو ( --5”/ ) , وبذلك استقيا هذا الرمرّوغدًا هاليا ٠‏ 


ص في علوم الزواعة والنبات والاعشاب : 


وعلى صمي آخر من تقدم الملوم في. الا ندلس وامتداد تأثيرها الى شموب أوربا, 
خطت العلوم الزراعية خطوات واسمة: اد الزراعة وَمَا يتصل بها من صناعة الزيسورت 
والغمور والأسجة ٠٠٠‏ كانت عماد الجياةالاقتصادية في تلك البلاد ٠‏ ولمسا كان للفلك 
والحساب صلة وثيقة بأحوال المناخ وامسرار:والرطوبة وبشؤُون الفلاحة والحصاد والقطاف 
فتد انتضت حياة الأندلسيين تأليف كعب في الأنراء والنبات وما اليها ٠‏ من هذا القبيل 
أبو الحسنالقرملبي الذي الف (كتااب الأنواء) وهو من أعلام القرن الرابع الهجري ٠‏ ولي 
طليمة العلماء في هذا المجال عبد الرحمن بن وافد الذي آلف رسالة هامة في علم امشلاحة. » 
ما لبثت أن ترجمت الى اللنة الكاتالونية(؟؟) ٠‏ وابن وافد هذا كان المشبرف الرسمي على 
الحدائق الملكية في طليطلة بعد أن عادت المى حرزة 'الفر نجة(*؟) ٠‏ 


وفد تكائشيرت كتب الفلاحة الأندلسية بعد ذلك ؛ من مثل ما ألفه المطلم 'الأديب أبو 
بكر بن خير الاشبيلي أحد أعلام القرن السادس الهجري (7١6-2لاقف,4١١١-1444م)‏ 
ثم سماصره وتلسيذه أبو زكييا بن الموام(؛؟) الاشبيلي أيضاً( ١4692  ه 688١٠‏ م)٠‏ 
وتست ترجمة كتاب الفلاحة هذا لابن المعوام مرتين في الشرن التاسع عشر اذ نشر با تكويري 
دوجم .م .2 نصاه العمربي مصحوبسا بتر جمته الى الاسبانية ومسسر سنية 18017. في 
مدريد٠‏ كذلك عمد الى ترجمته الى الفرئسية خلال 1414-.1477 كليسسان موليسه 
اوالئطة ؛ومجيوات رصدر في باريس(0) ٠‏ وهذا الكتاب كسا يقول آنخل بانيثا د يعطيفا 


بف 


, «مساسس سد و عسو سو عمس ع عيب سسب سي سم بعري سي ست بس يرسي يو بات 


فكرة عن ازدهار الفلاحةفيالاندلس الاسلامية, وكان مؤلفه نفسه من المشتهلين بالزراعة في 
ناحية اشبيلية ٠‏ وهو أثمه بدائرة معارف تاريغية عن الفلاحة , وكان له أششر كبير فيما 
بعد في كتابات جح أ» هرير! ورمرع عل .ى .0 


ح فى الصيدئة والطب والجراحة : 


واذا كان طبيمياً أن ينشط التأليف في الفلك والأنوام والفلاحة ضمن زمي: متألفة: 
فمن الطبيعي أيضا أن تظهر كتب أخرى تمت بصلات الى علوم المرراعة والنبات والأعشاب؛ 
رهي كتب الصيدلة أو الصيدنة كما كان يسميها الممرب ؛ اذ أنها بطبيعتها رافد كبير 
للملوم الطبية * ولي هذا المجال 22 أبو جمفير الغافتي ٠‏ من هلمام القرن السادس الهجمري 
الثاني عشر الميلادي فألف ( كتاب الأدوية المفردة ) عن العقاقيير والأهشاب ٠‏ ومن مزاها 
كتابه انه ه ذكر أسماء النباتات باللفات المربية واللاتينية والبربرية(6؟) » ٠‏ كما 
الف كتابا آخر اسمه[المرشد في الكحل) وهو فيمداواة العيون , وقد نهض بترجمته ماكس 
ماير هوف , وهو القائل فيه و أن الغافتي أعلم أطبام المسلمين في العمصور الوسطى في الأدوية 
والأعشاب(0؟) ٠ه‏ 


ويبقى المالم ضياء الدين بن البيطار"«أغظم علمام النبات في المشرق في عصرء(8؟) » 
وهو من أعلام القرن السابع الهجري ..الثالث عفر الميلادي ( 05457 اهما لاؤاا-ب 
١١54‏ م( ٠‏ ولد ولد بدالقة وسكن البياية» ثم رحل الى مصر 0 وتوفي بدمشق ٠‏ وكتابه 
الر ئيسي اسمه « كثاب الجامع لمفردات الأهذية والأدوية ٠ ٠‏ وهر موسوعة طبية رتبها مؤلفها 
على حروف الهجام » ويعد و أكمل ما الف الترب في ذلك الباب واكش تفصيلا » وهو 
يضم أكش من 117١‏ ! مادة جمعفيها كل ماذكره شابقوه من اليونان والعمرب عن الأدوية ؛ وزاد 
عليهم بثلاثمثة دوام لم يشراليها أحدكبلة(55)» وآأخس_ من عني بكتاب الجامع لابن البيطار 
هو مورخ الملوم لوكليرك ٠‏ اذ نهض بترجمته الى اللغة الفرنسية ٠‏ 

:واذا كانت صلة هلم الدبات والأعشاب وثيقة بالتداوي والصيدلة2 فان صلة 
الصيدلة أوثق بعلم الطب , وهي جميعا تدخل في زمرة العلوم الطبية التي كان العلمسام 
٠‏ الأوائل يجممون بيئها . على قدر كبير من اليراهة ' اذ قلما اقتصي عالم كبير فسن 
ذكرنا ومن لم نذكر , على علم دون علم أوفن دون فن ؛ فكان أولئك الأفذاذ متنوعي 
الجوانب متمددي المواهب ٠‏ 


وأبو القاسم الزرهراوي('١؛)‏ أحد هؤلاء الأفذاد في الملوم الطبية , ( 911 ٠١١1‏ ) 
وقد وصنه ابن أبي أصيبعة بأنه أعفلم أطبام ذلك العصر(١؛) ٠‏ وهو الممرول عند اللاتين 
باسم لوه لطم .وكان ال هراوي سن المعلمام المرب الأوائل الدين اعتمدث آاوربا على 
مؤلفاتهم في تدريس الطب وممارستئه مدةتزيد على خمسة قرون ٠‏ وكتابه « التصريف 
لمن عجن عن التاليف  »‏ ويعرف ب «الزهراويء اختصار! ؛: أشهر كتثبه اطلاقاً ٠‏ قال براون 

وبجم8 د أن الزهراري أشهر جراح عربي أتجبه المالم الاء.لامي على سس العصور » ٠‏ 
وهو مبداع آلات حديثة ومبتكر عمليات لم يسبقه اليها أحد ,» ورفع شان الجراحة وقفز 


لال 


بها » كما اكتشب فنونا جديدة في الجراحسة لم تكن ممروفة من قبل , ولا سيما في الجراحة 
النسائية 5 بعد أن شكا ٠ن‏ قلة الطبيبات والممرضات في عصره زهو أول صن وصف 
الاستعداد الجسدي الخاص لشول مرض الناعور عذاذطصمج»ة! ديري الدكتور محدن الخير(١])‏ 
أن فضل هذا الع لم الجليسل والجراح الف يتجلى في انه أول من ابتكر عملية رفع حصاء 
المثانة عن طريق المهبل » وأوكه من استممسل السدارة لاستتصال:الزوائد اللحمية من الإئف, 
دأول من وصف المعقلة الشرجية والمس الشرجي ؛ وأول صن استعمل المحقئة الممدنية 
لررق المعاليل الطبية الى داخل المثائة ٠‏ كماانه اول من استخدم الآلة التي تستعمل لخفض 
الله ان أثداء عملية استئصل اللوزتين 'واول٠ن‏ ربطد الأوعية الدموية بخيوط الحرين ٠‏ 
وفي صدد الطب النسائي كإن الزهراوري أول-من أشار الى امككان حبدوث الحمنل خارج الرجم 
وأول من شق جيب المباه أثداء المخاض لتمجيل الولادة: ٠‏ وهو مكتكشف ملاقط الجدين .* وكان 
اعتماده كبير| على الشسق والكي في مجالالأؤرام حين لا يجدي المتتداوي الممعهوه . ومن 
ذلك أنوارع. من السمل وأورام الرحم ٠‏ وقسد بين المن هراوي ان أورام الرحم نوعان » سلهمة 
واتدالخ بالامعنصلل ., رحبيثة لا فائده مسن علاجها ٠‏ واليه ينسب القضلى في استمماله 
مد يد من أدرات الجر احة التي شاعت من بصده » مثل السدارة , المبفيع , المدشبار , 
الملتط , الكلا"'ب 0 لولب المهبل وعنق الرحم: المفترط 6 المثقب 0 المكراة 0 القثطري(؟'؛) 0 


والز هراوي أصبح رائدأ في فن الجراحة حين أفلح في شق القصببة الهوائية » وايقاف 
نزيف الدم بربط الشعرايين الكبيرة(9)-2--وهذا آنبهاز علمي كبير ادعى الجراح الفرنسي 
أمبرواز باريه ومو" عودعدوم. من اعليساء القرن السادس مشر أنه حققه لأول'مرة ؛ مع 
أن ابا القاء.م الزهراوي حقق تلك. العملية قبلة بسسكة: قرون(44) ٠‏ كذللق. كان الرهراوي 
سباقا حين أوصى د أسدى أجراء جرامة في الشصيف. السفلي. للانسان أن 5 رفيع الحرض . 
والأرجل قبل كل شيم ٠‏ وهذه الطريقة كما تقول زيغريد هونكه ؛ «١‏ اقتبسها الغفربيمون 
تى ند لبور ل »(10) ٠‏ 


لقد تمت ترجمة القم الأخير من كتاب الزهراوي الشهير ( التصريف أن عجصل عسن 
لحت أسم الجراحة لاف بفضل ( جيرا ردر الكريمر نسي أو القرموني ) ومن 
اللاتيدية نقله ( شائين توب ) للى العبرية ٠‏ ثم انتقل هذا الببزم المترجم من الزهراوي الى 
صقلية بفضل روجار المسك أي ( روجيمه البالرمي ) ٠‏ ثم آل الى فر نسا بفضل الجراح 
(.شولياك ) ٠‏ ثم آلى اوكه خورد سنة 17174 , كما أعيدت ترجمات أقسام أحرى. من الكتاب 

ص حمل ؛ الى العبرية واللاتيئية ٠‏ وفي هام 1214 .طبع منبه جزم بمنوان « كاب 
١‏ والعمل اليذه ٠‏ فكان أهم وأذيم كاب لي تاريخ الطب كله(»؛) ٠‏ وبعدئذ طبع في 
مدينة غوتدبر غ سنة 14(14814) ٠‏ وبعد ذلك طبع القسم الجرا من كتاب الزهراوي 
بنصه المر بي في حيدر اباد بالهند سدة ,١5٠4‏ وأغغيرا صدر النص العر بي مرة أخرى بطبعة 
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أنيقة في جامعة كاليفورنها سنة 141/7 مع ترجمة انكليزية بفضل سبينك لويس 
ماوعا للصاصرة (15) ٠٠‏ كل ذلك رفعالزهراوي يي اعين الشرق والغرب الى طبقة 
ابقراط وجاليئرس (0*) ١‏ 


ثم بلغ الطب المربي أوجه في الأندلس خلال القرن السدس الهجري ‏ الثاني عشر 
الميلادي , اي في ذلك العصير الذي جمع الفلا سفة فيه بين الفلسسفة والطب كأبي الصلت 
أمنية الداني وابن باجه , وكذلك أبو الوليد ابن رشد صاحب كتاب « الكليات »» وقد 
جعله في مقدمة وسبعة اجزام ٠‏ تناول فيه أعضام الجسد والتشريع : وإحوال السسة 
والمرض ؛ ثم الطب الوقائي والعلاجي(01) ٠‏ 


« بيد أن زعامة: الطب في ذلك العمسر عقدت بلوام بني زصس ,» تلك الأسرة المالمية 
الشهيرة التي أنجبت أب مروان عبدالملك بن نهل رابنه ابا انلام ( 6 ها ١١"١‏ 16 
ثم اعظمهم جميعا وهو أبو مروان عبدالللك بن ابي العلام بن زهر ( !68 ها ء 17١١م)‏ 
من آهل اشبيلية('*) » ٠‏ 

ومؤلفات ابن زه عطمتز+ة في الطب غدينة , منها كتابه : « الاقتصأد» وهر في 
الطب عامة » وكتاب « في الأغذية والأدرية ٠»‏ ثم كتابه.« التيسبي » ٠‏ ولمله أجل كتبه , 
وقد [هداه الى ابن رشد ١‏ وفيه تنجلمى شخصيته بكل وضوح ٠‏ ويعتبي خير ما ألفهة 
المرب في الطب العملي ٠‏ وتثوي اهمية ابن زهس أيضا في آنه جنع الى تطبيق هبدأ 
الاختصدص في الطب ؛ وقد صرف همة" الى الطب-التاظني » وابتعد به عن الجراحة مسن 
جهة » وعن الصيدلة ٠ن‏ جهة أخرى. ومؤلفاته هذه وتجاربه كانت كابثالها موضيع احتقفال 
أوساط الغرب على هذا الصعيد:٠‏ 


ح ه ةالأرقام: 


ولمل” أظهر المؤثرات العربية في أوروبا وسائر العالم على صميد العلوم البحتة انما 

5 استخدام سلسلة الأرقام في الملم والحياة رهي تمطان » نملك يعرف بالأرقام 

. الهددية وهو المتداول بين عرب المشرق المربي وبعض بلدان الشرق ؛ ونمط يسمى الأرقام 
الغبارية , وكلاهما انبثق على الأرجح من الهند ٠‏ أما الأرقام الغبارية فقد انتقلت الى 
بلاد المشرب والأئدلس(05) ٠‏ وبفضل المماملات التجارية والرحلات التي قام بها بعض علمام 
المرب , والاخارات التي كانت تجري بين الحكرمات الاسلامية وبع البلاد الأوربية » 
دخلت هذه الأرقام الى أوربا(؛ه) ٠‏ وأزاحت الأرق.م الرومائية التي كان يرمن اليها 
بالحروف الابجدية ٠‏ وهكذا عرفت أوربا هذه الأرقام الجديدة « الفبارية ه وأطلقت عليها 
التسمية الجديدة التي تمرف اليوم في المالم » دهي « الأرقام المربية وع#طهمة مع:كلط© » . 


والأهم من ذلك هو دخول العدد (صفر) الى أوربا بفضل الحضارة العربية الاسلامية, 
وبفضل الغوارزمي على وجه التحديد ٠‏ زبذلك أمكن ايجاد طريقة الحساب العشري ٠‏ 


لغ 


يفا 


ولفظ ( صفى ) انئاقل بنصه أيضا مع مفهومه؛ وغدا ينطق سيضر معان بالبرتفالية , 
دسسيفرا ورا بالاسبانية وسيفيرا وبعكاح بالايطالية ؛ وسسيضل «مطون0 
بالانكليزية ٠‏ وشيضر بالشرنسية «#لط0 .. 

ثم رأ اختصار وتحريف على الكلمة ٠‏ أذ يبدو أنه اكثني بالحرفين الأول والثاني » 
فاصبعت الكلمة ( زيسرو «ديعة) . دبغطبل هل! الرقم ( صفر ) أصبحت الأرقام 
عثمرة بدلا من تسعة(00) » وهذه ثورة في العلوم الرياضية والشلكية أدت الى تيسير 
السليات الأربع العسابية والمسائل الرياضية المعقدة ٠‏ وعلى صعيد أخي أصبحث الكلسة 
المربية ( صف ) المنطوقة ( سيفرا أو شيفرا ) رمرا عاما لظام التغاطب السري بالأرقام , 
وهو الذي بات يمرف في المصطلح الفسربي باسم ( الشيفرة ) ٠‏ 

وهكذا يسجل القاريخ. ان المرب السا لفين في مسلكة أوغاريت المسورية الذين منعوا 
6 الانسانية حروف الهجام هم الذيين حملوأ أيضاً اليها في عهود تالية نظام الأرقام 
الفبارية ٠‏ 
ح في اللغة واللصطام : 

ولعل أهم الدلائل على مدى ما'بلفه الغا الحضاري العربي بمشرقه ومغربه في 
العالم الغربي هو تلك المسطيات البافية في لها ته الأورربية » ولا سيما في اللاتيئية وسائس 
اللغات المتحدرة منها , وفي مقدمتها الاصبائية والبرتفالية » ومن ثم الفرنسية والايطالية , 
بالاضافة الى بمض اللفات الأخرى كالانكليرية والألمانية واليونائية ٠٠٠‏ 

ومعاجم اللهات الأوربية حافلة بالالفالل العربية التي دخلت اليها وفرضت نفسها 
عليها » تبما للتفاعل الذكري والدمارجَ الثقافي الدي تم "عبس المصور ٠‏ ومن هذا التبيل : 


الانبيبق 6لفاه | الزرئيخع عاليكيان' 
القاضي #جزمعام | الزعفيان للع داكت 
الجييسر 101 | السسكر رظهامناة 
القصسر مفومع1م | الفعسراب 5120 
الجبة ١‏ “3 | الطاس ؛ الفئجان 155 
العسسام 21433414 | الفسزال 0 
العساب الغوارزمي الفنستق ل“ ناوا 
ٌ اللوفاريسه ) 8 )|| التطسن 00101 
مير اليحي ٠‏ اخناكقه | الصفير ( الرقم ) , 01 
البرقفوق 7م | التهرة ش 01 
الغمرفة 4117 | الكافور سا 0 
دار الصناعة 3265881 | الكسسول 21000 
السرز ' 50 ,215 | الكسمسون 0016 
الإزاقة #ؤوور | الكرب , الكاس 00 


الليممسون 013 | المسجد 10508 


المغزن 4645116 | النار سج 01 
المناخ ‏ التتويم 117 ونام | الياسمين 150 
المنسارة لا ا ل 051 


والملاحظ في هله الألفاط الأجدبية وفي المئات الأخرى التي تملا بعلون المماجم والكتب 
الأوربية آن عددآ وافر! منها مبدوء بالمقطع اللاتيني آم »2 وهذا المقطع في حقيتته هو 
أل التسريف الممهودة في لغفة المرب 3 فم التعدقكت بكثير سن الكلماتث لي اللفات 
الأوربية » اذ توهم الغربيون أو اللاتين أنها من صلب الكلمة العربية ٠‏ ومن هنا باتتث هذه 
الكلمات وأمثالها تشكل نسبة كبير: في تلك اللفات ولا سيما في الاسبانية والبرتغالية ٠‏ 


و يشبغي أن نلاحظ أيضاً أن قسما من الا لفاط الأجدبية ذات الأصول المربية ما زال 
مستخدما في اللفات الأوربية الى الآن » على حين تم التغلي عن قسم آخر وامتعيض عنه 
بمه طلحات جديدة ٠‏ 


واذا كانت اللفة هي وعام المقل 0 والا لفاط. هما حاملة الأذكار , واذا كان الأدني في 
سلم العضارة ‏ وفق قوانين علم الاجتماع نهو الذي يستمد معطيات الأرقى » فان وجود 
هذه الكش: البالفة من الألفاظ المنحدرة من اللسان المربي داهل اللفات الأوربية انما 
ينبىء عن مدى حمق التاثي الأندلسي في نهضة الغرّب فيه ٠‏ ولد يكون حصر هذه 
اللفاظ مهمة عشيرة » ولكنها ممكنة في النسمي الب تصديف معجسم مقارن قامل في هذا 
الموضوعح ٠‏ 
يتجلى على كل صميد في رحاب المعارف الا نسائية المغتلفة ٠‏ وهكنذا كان الساأن في 
الاندلس منذ القرن الرابع الهجري ‏ الماشر الميلادي » عندما أخذلت الملوم والآداب , على 
اخثلافها, تفتلي والتتايى عل نحو يكاديكونمتوازياً. لقد شهدت البلاد الأندلسيةتقدم العلوم 
الرهاضية والفلكية ء, كما عرفت في الوقت نف.ه تطور العلوم الزراعية والطبية » و نضج 
الممارف الفتهية والفلسفية ٠‏ وكان ص ذلك كله :6 م دلي موازاكة ازدهار الندرن والآداب 
والشمر والموسيقى ؛ والموشحات والأزجال ‏ تألق حضاري أشع من الألدلس , كما أشع من 
الشرق فأضام المالم بسنأه قروئاً مديدة سن الزمن ٠‏ نممت اخلالها الانسانية عبر مدير تها 
المتماظمة بما أكد حقيقتها وأغلى وجودها ٠‏ 


ان فضل عرب الأندلس في الحقبة العر بية الاسلامية لا يقتصر على ما قدموه الى 
أوربة وساششي المالم من ابداعاتهم الأدبية وا نجازاتهم العملمية في تلك الربوع ٠‏ بل يتعدى 
ذلك الى أنهم قدموا الى أوربة حصيلة ما كان يرول اليهم من علوم عرب المشرق 00 
وآدابهم 1 ممارفهم » اذ الحضارة المربية الاسلامية بشطريها كل مثلاحم متكامل ٠‏ 


1 1 له 


يفا 


اس سس سسسب سس سس سوم من د ماه ملسا ملسست نه سوراف هار سا وز وار لمان سا ا ان او ا ا اولاش الطاب سس سا ااه 
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أن تئر اوربة بمعطيسات الأندلسيين كان أظهر ؛ تبما للاحتكاك المباشر الذي حدث فوق. 
ربوع الغرب الأوربي نفمه ؛ وتجلى في العراوج السك.ني والتفامل الملمي والبمارج 
الثقالي ٠‏ ولي رأي كراتشكوفسكي أن التفاعل الحضاري في شنبه الجسزير: الايبرية كان 
متواصنلا , وهو مثال ساطع على عدم ثباث الحدود الفاصلة بين الثبرق والفبرب على 
الصميد الثقافي المالمي ٠‏ ظ 
ولعل من أبرز ما استمده الأوربيون سن حذ ارة المسرب على صعيد منهج البحث 


0 هبو ما امتال به المبرب من تغليب عنصر المشاهدة على النظلس والغيرة علسى 
اليس + 


على أن أهم ما لمسه الأوربيون في الأ لس ؛ حين تهافكوا على قرطبة وسواها من 
العواضر للترود بالملم ؛ ما لحسوه في الحضبار: العربية الاسلامية من اشادة بقيمة الانسان ٠‏ 
وهذ!ا المفهرم الشامي ' له الانسان لم يكونوا يمهدر نه ل مستمماتهم وقد كرمه اس تعالى , 
وتجلى ذلك في آياث قرآنه الكريم ٠‏ 
ان المعارف الانسانية قسمة مشكركة بين الضموب ؛ على تفاوت فيما بيبها دوهي لل لاك 
آخل وعطاء ٠‏ ومن قبل اطلم السترب على جملة الملوم والفئون والآداب والصباعات لدى 
شحوب الهدد والصين والفرس والاهرهق » وتبثلوا ذلك كله واختزنوه » ثم جام دورهم 
في المطاء في مشرق المالم القديم وصغربه ٠‏ : اال" ' 
ان الملوم المربية ل الأدلس » وما اثارت بيه منج تقدم وازدهار كانت البدرة 
الأول للتطور العلمي في الغرب , والشرارة التي اتقد بها عصر النهضة الأوربية ٠‏ 


ح مصاس البعث : 


- آثر الاندئس على اوروبا ١‏ ق»* عباس الجراري 5 مجلة عالم الفكر 0 الجلك ١7‏ أبريل ب مايق هس يرو نيسبمو 59 
الكريث 41ة١ا ٠‏ 
ب الاسام ١‏ خير الدين الرركلي ٠‏ يروث ٠ 19٠٠١‏ : 
تاريخ انفكر الالدلسي ١‏ انخل جدثالث بلديثا ٠‏ كر جمة د' حسين مزنس ؛ القاهرة ٠ ١990‏ 
تراث العرب العلمي في الرياضيات والشلك ؛ قدري حافظ طرقان ٠‏ الشاحية 1859 ٠‏ 
- الثقافة العربية ح الاسبانية هبر التاريخ : ( الدرا سات التي الفيث في ندرا الثقافة العربية الاسبائهة ) وزارة 
الثتافة ب سبضق ١4و( ٠‏ 
ب عشارة الالدلس ؛ د١‏ ابد أبو زيد ٠‏ نجلة عالم الذكر , المجلد ١ ١7‏ ابريل ب مأير ب يولين' الكريت ٠ 1١941‏ 
هراسات في تاريخ العلوم خنف المعرب : حكلسث لجيب غبدالرحمن منششوراث جاسحة الموصل 4109( ٠‏ 
تبسي المرب تسطع على القوب ؛ زياريد هيلك ٠‏ 
الشتعر الإلدلسي : غارسيا رميز ؛ ترجعة د* حسين مزنس ٠١‏ القاميرة 4145١آ‏ بحعوث تغخطوطة معدرقة مقسمة السى 
نسوة الفتافة السربيسة د الاسبانية عبر المارييخ أأني النعلدت بدعشق سنة ١44٠+‏ عفي يشام ٠2‏ محمثف وه 
' فررات ٠‏ د٠‏ عدلان البني ٠‏ د' روبرش لالك! ‏ دء محمد السريسي 2 ٠4‏ صكسسن الحصحي ٠:‏ 
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ح العواشي : 


١ل‏ دلالات حضارية في قراءة عربية لنصين بونيين من اسبائيا ٠‏ بعث مغطوط قدمه الدكتور محمد حرب فرزات الى (المندوة 
العالمية للثقافة الحربية الاسبالية عبر التاريخ ) التي العقدت في دمشق ؛ كالون الأول ( فيسمير +144 ) ٠‏ 


"ل البونيون » وبسمون ابضا البوليقيين ٠‏ هم الفينيقيون الغربيون ٠»‏ 


ل العلافان بين الكنحاليين ( الفينيقيين ) والاسبان في الأزمنة الأقدم , بحث مغطرط فدمه الدكتور عدئان البني الى 
الندوة الدالمية للثقافة العربية الاسبالية بنمشق ٠ 199٠‏ 


2ه عضارة الاندلس ؛ و٠‏ أاحمد أبو زيد ؛ مجلة عالم الفكر ؛ صن 4 ؛ 4 » المجلد الثاني عشى ٠‏ ابريل - مايسو- يوليو 
الما , الكويت ٠‏ 


 *‏ كازن عدد الخاتعين في جيش طارق لحر عدة آلافى معظمهم من البربر , وكان بينهم بضع منات من الحرب ٠‏ وحين.نولى 
الداطل حكم الالدلس لم يتجاول عدد الحسلمين لحمسين ألا , على حين كان السكان المحليون بقرمياتهم الكليرا نعو 
ستة ملايين ٠‏ 

٠ ١955 ترجمة د٠ حسين مؤنس 8" , القاهرة‎ ١ الشعر الالدلسي‎ ١ 


- التفاعل والتالف الحضاري في شبه الجزيرة الايبرية , بعث مخطوط قدمه روبرت لاندا الى الندوة العالمية للثقافة 
العربية الاسبائية عبر التاريخ ؛ التي العقدت في دمشق'”, كالون الأول - فسمير ب ٠ ١994١‏ 

- تاريخ الفكر الالدلسي , انغل جنثالث بالنشيا ؛ ترجمة دء حسين مإِنسأص 140 ؛ مكثبة دار اللهضة المصرية - 
القاهرة : 1949 ٠‏ 

4 ل تاربخ الفكر الالدلسي ؛ بالنثها ‏ مؤئس 45] ٠‏ 

1034 مولاعاصية ,113 :2 ب6ههوهاه98 لد310016 أنه نوذأملا( معطا ها موأانان9 .152117018 تافاته هس 10 


- ابريل - مايو‎ ١ مجلة هالخ الفكر', ص-15 المهلدا الثائي عشي‎ ٠" ذثر الألدلس هلى اوربا ه د٠ عباس الجَرَارِي‎ - ١١ 
٠ يوليو 1941 الكوبت‎ 


١"‏ - الملوم العربية بالاندلس ولقلها الى اوربا ؛ بعث بغطرط. ص ١١" ١!‏ قنمه الدكتور محعصد السويسي الى 
الندوة العالمية للثقافة الحربية الاسبانية ؛ في دمشق٠‏ كانون الاول 2 ديسمبر - ٠ 198٠‏ 
- المرجع السامبق ٠1١١‏ 
١4‏ س المرجع السابق ٠ ١١‏ 
تاريخ الفكر الالدلسي » ترجمة دء حسين مإئس 448 ٠‏ 
5 - تاريخ الفكير الألدلسي , بالئثيا ء مؤلس 99 ٠‏ 
أثر الالدلس على اوربا ؛ ده عباس العراريي ٠‏ مجلة عاام الفكر , المجلد الثاني علص ٠ ١94١‏ 
ب المرجع لفسه ٠‏ 
4 - العلوم العربية بالالدلس ونقلها الى أزرربا » بعث مغطوط ص ١"‏ ؛ دء محمد السويسي ٠‏ 
٠‏ 2 المرجع السايق ٠‏ 
"١‏ ل العلوم الغربية بالاندلس ونقلها الى اوربا ؛ بحث بخطرط ؛ بقلم ٠2‏ معمد السويسي ٠‏ المرجع ) ٠‏ 
؟؛ - افرجع السابق 5 ٠‏ 
“ل المرجع السابق ؟ ب 2 ٠‏ 
4 - مراسات في تاريخ العلوم علد العرب , حكحمت تجيب عبد الرحمن , صن !١١‏ منفورات جام عم ندا 0 
6 - تاريخ الفكر الالدلسي ؛ بالنثيا ب مؤلس 98م ١ ٠ «٠‏ 
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- الرجع السابق ٠ ٠9+‏ 
ل المرجع السابق 147 ٠‏ 
4 2 العلوم المعربية بالاندلس وذقلها الى أوربا ؛ ٠4‏ معد السويسي ٠ ١‏ 
4 ل تاريخ الاكر الالدلسي ١‏ بالففيا » مؤلس 007 ٠‏ 
“ال ترجم اله في النيين المزركلي في كتابه , الأعلام . م ) 198 ٠‏ 
١‏ - الملوم التربية بالاقدلس والرها ٠2 ٠٠٠‏ معمك السو يسي © ٠‏ 
ل ا سل الي 
ا اباي بن ابوس 1 
- الاماقم , ٠‏ غي الاين الزركلي 4 ! 7٠04‏ ط !” القاهرة ١421‏ وايضا مجذا المقتبلف 54-: 69 . وأيضا 
مهجم المطبومات لسيكييش ٠ ١4+‏ 


8 س تاريخ الفكر الالنشيبي ٠‏ بالذليا » مؤلس #إ ٠‏ 

2 هراسات في تاريخ الحلهم عنك العرب ١١‏ , حكمت لجيب عبد الرحمن ٠‏ هلمهزات جامعة الموصل ٠ ١999‏ 

7ل ناريخ الفكر الالدلسي ؛ 077 , بالدثيا ؛ مؤلس 404 ١‏ براصل كاب الغلاقي نالع ؛ لما متصيره فيد لشسره 
ماكس مايرهوق وجورج صبعي بالقاهرة في سنكي 19177 47( ٠‏ 

وم و 
- افرجع السابق 9/4 ٠‏ وابن الببطار استاا ابن آبي أصيبعة ٠"‏ وكتابه المذكور طبع في القاهرة وصدر في اريصة 
مجندات ١199ل‏ ىه - ١484‏ م0٠‏ 

+92 - الزهراوني ؛ نسبة الى ضاجية الزهراء بطار قرطبة. , رق بناها. الاشليلة الناصي ٠‏ ؛ 

4 - اسهام أبو القاسم الزهرايي في الذكبر الانسالي ؛ بعث مخطوط ده الدكقور الفي الي القبوة. المالية تيقبف 
العربية الاسبانية ٠‏ في كانون الثاني 1434 يسدق ٠‏ 

!4 - اسهام ابر القلسم الزهراوي في الفكر الانساني , الدكتور محسن الي ٠‏ 

يواست و وين العلور عر تياد حت لبي فيد الرحمن 569 ب ٠ 9١‏ 

كن -. مرجع السابق 7 , لشيرات ‏ جنلنا ١‏ 

او امي سي أب وو 

- تاريخ الفكر الاندائسي ؛ بالئلها , مؤلس 455 ٠‏ 

47 - تاريخ الفكر الالملسي 995 ٠‏ 


44 - اسهام الزهراوي في الفكر الالسالي ؛ د« معسن للفيي © ٠‏ 
6٠‏ - تاريخ الفكر الالدلسي 51 ٠‏ 


٠ 499 ل تخريخ الفكر الالدلسي ١7ك ب‎ ١ 
٠ 00+ ل تاريخ الفكر الالدلسي‎ 4# 


4 . يقال أن وصف الأرقام بانها غبارية تصوة المى أن الهنود كانوا يشرون رماا فرق الصحيفة لم يكتبين باصبعهم 
التي نص على الخبار فتزيله ويتضيح المراه ٠‏ 


06 - لراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك , قري حاف طرقان 44 . اظاهرة  ٠ ١407‏ 
0 2 هراسات في تاريخ العليم عند العرب ؛: حكست لجهب عبد المرحمن 6م ٠‏ 
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لدعتي الك اف 


الشعرالجزازء 053 


د. عبدالكاد رهيى" 


0 نعن فيه يلحظ أن الطابع المميز لهذا الشصسر هو الركاكة والضعف 

1 ن جعلا | سم + أشنيو تصابق أبن ما كان بتقلمه شعراء فاه 

العف ٠‏ الا 8 سبيل التسامح والتجوز ؛ لافتقاره الى العلساصر 

الحعقيقية للشعر كما يعرفه النقد العديث”” “أذ لا تعدو منقلومات هل الفترة ان 

تكون كلاما لا يغتلف في شيء عما هومنداول في حلقات الذكر وفى المعالات الاخرق 

من العداة اليومية » وقد جاء هذا الكلاملي اوزان مكسوّرة غالبا » طابعها التعمشل 

والتعلئف ٠‏ وعلقد بقواف لا اثر فيها بع والموهبة » فهي مجتلبة اجتلابا يجعلاك 

تعس بنبوها احساسا يوذي الذوق ويبعث على الاشمئزاز ٠‏ واذا نظرت الى لغته 

وفافية فانك لا تجد فر بينها وبينلغة النعو والفقه والتوحيد » وما اليها من 

لعلوم والمعارف الدّ يتميز الشمر منها تميز! بينا ؛ لما يحتاج اليه من ملكات 

فطرية وادوات كسبية ليست من نوعما يعتاج اليه في غبه من الجالات الدرفيسة 
الاخيرى ٠‏ 

واذا كنا لا ننكر أن المتد الثاني من القرن المشرين في الجرائر بدا يعرف مم أمثال 

عمر بن قدور والمولود بن موهوب وعبد القادر المجاوي وسمد الدين بلقاسم. بن ن الغمار 

وغيرهم محاولات لاخراج الشمعر من السوائرالمفلقة التي ظل حبيسها ردحاً طويلا من 

الرمن( ة ٠‏ فان ما لا بد من 0 هو أن هذه المحاولات ظلت فردية ولم تستطع أن ثغير 

الوجه الشاحب الممين للشعي الجزائري في هذه الآوئة ٠‏ فالشيخ البفشير الابراهيمي فحص 

ما "ندج من أشمار ل هذه المدة فوجدها كما يقول : اهنا للاهمار ه الملحوئة الرائجة في 


٠‏ 00 يقلب النظر في الشعر الجزا تري في اواخر القرن الماضي واوائل القرن 


(يه) باحث واستساة في جامعة الجزائس ٠‏ 


.الى 


السوق » لأنها منقطمة الصلة بالشحس في أعاويضه وأضربه » ومبقطعة الصلة بالمربية في 
الشاظها وممانيها » ومنقطمة الصبلة بالخياكلي تصرفه واختراعه :(؟) ٠‏ 


واذا كن كلام الابراهيمي لا يشمل فيتقديرنا أشمار الفشمراء الذين ذكرناهم على 
الأقل , فان الجهرد التي بذلها هؤلاء على الرغم مسن قيمتها في مسار الشمر الجزائري 
النموذج الشعري لعصر الضعف في الجرائر لاتبدأ الا مع المشروع النهضري الذي أقرئه 
العركة الاصلاحية لتحديث المجتمع الجزائريو تحريره من العغلف الذي كرسته السياسة 
الاستمسارية لقطع صلمته باصوله المربية والاسلامية ؛ ولا نحسب أن الشيخ عبد الحميدبن 
باديس كان متزيدا ومبالفا حين حدد بدابيةنهضة الشمر الجزائري بميلاد جرييدة 
( المنتقد ) سنة ١478‏ ؛ فقال : « ٠٠‏ الحقيقة التي يملمها كل احد ‏ أن هذه الحركة الآدييية 
ظهرت واضحة من يسوم أن برزت جريد: المنتقد ؛ فمن سوم ذاك عرفت الجزائر من 
(بداثها كتابا وشعراء ما كانت تمرفهم متقبل :(؟) ٠‏ معلى. هذا أن البعث الحقٍ 
للحركة الأدبية والشمرية في الجرائر 2 بدامع العركة الاصلاحية التي نقساأت في هذا 
العاريخ وكان مشروهها الثقالي المتدرج في مخططها النهضوي المعام عربيا اسلامياً في روحه 
وملهجة وأمدافه ٠‏ : 


واذا كان الإصلاحيون الجزاثريون قب وأوا ب في سعيهم الى تحدايث الثققافة المربية 
والاسلامية بالجراسر ‏ أن المودة الى العراثالأدبي المربي في عهود ازدهاره تعد عاملا 
رئيساً من عوامل الارتقاء بالأدب الجزائري ليؤدي ولينته الحنيقية بحسبه أداة ثاجمة 
من. أدوات التربية والنهضة الاجتمامية. العبي كانت دن بين الفايات الأولى فيالخطة .النهضوية 
للاصلاحيين , نحرصوا على ربط التاشئة بالعراث العربي في فثرات قوته » فان حرصهم 
كان أشد على تنشئة الجيل الذي سيمثل ركائر الدهضة وأعمدتها هلى القرآن الكريم» ايماناً 
منهم بأن النهضة الاسلامية المأمولة في الجرائرلا يمكن أن يكون لها معنى , الا اذا كان 
عمودها الفتري هو كتاب الله عر وجل ؛ وهذاما تفسره وتدل عليه الأهمية الكبرى التبي 
أعطيت للقرآن الكريم في مدارس الاصلاحيين دفي برامجهم التربوية والتعليمية بوجه عام , 
وفي هذا الاطار يتدزل قول رائد الحركة الاملاحية الامام عبد العميد بن باديس ؛ ٠‏ اننا 
وغايتنا الني ستتحانئق أن يكو'ن القرآن منهم رجالا كرجال سلفهم ٠‏ وعلى هؤلاء الرجال 
الشرآ نيبن تعلق هذه الأمة آمالها » ولي سبيل تكوينهم تلتقي جهردنا رجهردها »()) ٠‏ 


ولفس هذه المداية بالقرآن في تعليم الناشئة نلمسها عند رجال الاصلاح الآخرين 
كالشيخ البشير الابراهيمي الذي كان يري أن الترود به لا ينبغي أن يكون وثفا على المراحل 
الأرلى .انما يجب أن يبقى مسثمرا حتى بعد التخرج في المدارس المالية ؛ لما لكتاب الله 
والبيان ٠‏ وهو نفس الاهثدام الذي أبداهالشيخ أبر اليتظان الذي خصص للقسرآن 
وآثارة عددا من المثالات نشرهسا في جريد:الضرقان() ٠‏ 


آم 


و1 كان الجيل الذي شهد ممه الذهي الجزائري الحديث بداية تطوره الحقيقي لد 
تخرج ل مدارس الحركة الاصلاحية الي بينت لنا مكان القرآن الكريم في برامجها, 
فانه من الطبيمي أن تكون لهذا الرافد آثارواضحة فيما ستجود به قرائح الشعراء الذين 
شبوأ واستقام عردهمفي هذه المدارس .خصو صاآن هؤلام الشمراء فهموا أن وطليفتهم الاولى 
في المجتسع وغليفة تهذيبية تربوية تهدف الىالنهوض بالأمة ومحاربة البدع والضلالات » 
التي كان يشجع عليها المستعمسر ليبقى الشهب الجزائري يعيش في ظلمات متراكبة الجهل » 
منقطم الصلة بالحياة الحقة, كما هو منصوص عليها في كتاب الل عر وجل ٠‏ وقد امتصرف 
الشعرام أنفسهم بمضل القرآن في تكرينهمو باثره في اششارهم » وهو أش تجلى في أكثر 
من عنصر من عناصر الشصمصر عند هؤلاء ؛ فآّدسس المعجم الشعريوالصورة بأنماطها المعدلفة 
والايقاع والمعاني ٠‏ وسنحاول في السطورالتالية أن نبرز هذا الأثر في معائي الشعر 
فعسب . : 
ان المتأمل للشمر الجزائري الحديث يلفت انتباهه الحضور القويللمعاني القرآنية 

فيه ويلحظ كيف كان الشعرام يفرعون الىالقرآن الكريم يستلهمون مئه موائفهم من 
الاستعمار الفر نسي ومن الظوامسر السلبيةالتي أفرزها الاحتلال وحاول الدخلام جهد 
علاقتهم أن يكرسوها في الجزائي المسلمة »تصّد تفريب شمبها وابقائه في فلكهم ٠‏ دفي 
هذا المجال احتلت مسالة الايمان بات والتشبث بالمقيدة ‏ باعتبارها الغطر: الأولى لي 
التربية والاصلاح ‏ سركر| سامياً من اهتمام الشعراء ؛ رغية منهم في تقوية الجائب.الروحي 
في الدفوس ٠‏ وتوكيد صلة الشذحب بحبسل (نّالمتين . جتى يتوى على مواجهة مغططات 
فرنسا الرامية: الى ضحرب هذ! الجانب من الشخصية الجزائرية.: كيما. يسهل الاجهال 
عليها وترويضها حسبما. يخدم مصتالعهساز!طماعها. الاستئمارية ٠‏ لقد كانت متيقدة أن 
قوة هذا الشعب تكمن في قوة ايمانة : فاذا ما :أفلحّت في زعرعة هذا الجانب من شخصيته 
وتحويله عن قص.ده ؛ فان السبل تنفتح حيالها لاستفلاله كيفما شاءت ؛ و تحويله هبدأ يأتمس 
بأواسرها ويمشي طوع ارادتها ٠‏ يقول مغديزكريام منبها الى مفبة التهاون في عبادة الله ؛ 

اذا الشعب اأخلف عهد الالنه وخسان العقيدة فار قب زواله 

وقال يبرز الأثر |الايجابي للايمان : 

وحرارة الايمبان يغبو دوئثها ‏ وهج الخطوب وجاهم الأخطسار 


فالايمان والمقيدة القرية . كما يرى زكريام ٠‏ يمثلان الأداة الداجغة لمقاومة الفناء 
والذوبان في الآخر : والوسيلة الفمالة لمجابهة الغطوب والنوازل مهما كانت شدتها وعنفهاء 
وهي اشارات من مفدي الى شمبه المسلم يبين له فيها عواقب التهاون والتفريط في المقيدة 
حتى يظل متمسكا بايمانه الذي يرتبط بقاؤهدوعزته بمدى فوته وتمكله من لقسه ٠‏ / 


والايمان الصحيح » الضارب بجذوره فيأعماق النفس » كما يبرز'ذلك محمد الميد 
هو اللشحمة الئي تؤلف بين الئاس بقوة لاتنفصم عراها ولا تتزهمزع مهما كانت 


م 


المعراصف هرجا ومهسا بلفث الهرات من الشدة والمنف ؛ لآن ما أبزمه الل مر وجل 
يستحيل أن يقوى أحد على حل عقده : 
لقد شد بالايصان عقسد قلوببا1ا وليس لعقيف شسله اله فاصمسم 
اما الايمان كما غبر عنه أحمد سحنونفهوأقرىعد: بيد الشعب لمقارعة المد والشاصب 
بجيوشة الجرارة » وقزته ‏ أي الايسان لا تكائثها قرة الحديد 0 ٠‏ لذلاقك يوجه 
تدأوه الى أخوائه. لي مصر فيقول : 
واسمبوا الايسان اقوى عبة تفنصوا التصم على الباقي العنيد 
فسوة الإيمان لا ترهب ما حشسد الطفاة من ( جيش عتيد) 
0 الايسسان اميه فوة الثار بيني ليت 
المماني , الشسانية في أي الذكر العكيم التي تحث الانسان على الايمان وتبرز له فضله 1 3 
الف نيا وفي الآخرة. كقرله عن وجل : « فمن.آمن واصلاح فلا خرف عليهم ولا هم يحزنبون » 
( الإنمام : 548 ) وقوله تمالى « الدين أمبوازلم يلبسوا ايمانهم بظلم » اولئك .لهم الأمن 
دهم مهتدون » ( الانمام : 87 ) ٠‏ 
وقد أهتدىي بعضس الشمرامء 2 لي هذا إلا طان ٠‏ ينوج القرآن الكريم في تذكير الانسان 
0 ونقوية أيمانه به + وذلك عن طريقّذهوته الى تدس ما يحيط به من آياث الكون 
العجيبة » التي توقد جدوة الايمان في. النفسء و تريد الانسان. يانيبا بوجود الله وهيسنته على 
الآكون بأشيائه وإأحيائه ٠‏ فمفدي زكرياء تملى في قَسَمَاتَ بلاده لأدراك من خلالها ربه , 
فازداد يقيناً بوحدانية اش الذي لا يشاركه في ملكه أحد ؛ 
بلادي عرفت الل في قسماتها و«آملت أن لله ليس له ثاني 
ويعجب من أو لئاق الذين يعصو ن ابل وكل ما لٍِ هذا الكرن من باهر يشير اليه 0 
ويشهد على وجوده ؛ ويدل على وحدائيته : 
أيا عجبا) كيف يعصى للاله ام كيف يجعده الجاحد 
وفي كسل شيء له آبسة تلبدل ممسلى اله واحبد 
ول في كسبل تعصريكصة وتسكيشة ابداشاضد 
محمد الميد آل خليفة طائفة من المصاني القرآنية اليحفر اليفوس على 
الإستمسااك بال ين :والعمل بتماليمه وتطبيق أحكاسه وليحسل الغاس على هدم اليموف سن 
نوة مهما كانت جبارة ؛ لأن الله اثقبوي المزيز الذي يمتصمون به لا يقوى مخلوق 


.كانت سعلوته وعدته. من مغالبته ٠‏ ببسل ان الوجوم جميما لمعنو له داغرة ٠‏ و أسكامة 
وخلله نافذ: لا معقب عليها ؛: 


قم 


حمدا لمن في العق فاث وفارا ولوجهه عنت الوجوه صضارا 
سبحانه زجر القوي” من الأذى وحمى الضعيف مزالاذى وأجارا 
الغالب القهار فوق عباده من ذا يكيد الغالب القهارا 
من ذا يعفب من سوى القوي ودرى الفيوب وقدير الأقدارا 


فالشاعر اذ اتكأ على المماني القرآنية في أبياته هذه ؛ فانه كان يسمى الى أن يقري 
من عزيمة مخاطبيه ‏ الشمب الجزائري ‏ فيصراعهم المرير مع المستمسس الفرئسي حتى 
لا يفشلوا وتذدهب ريحهم ؛ وهو اذ يذلكس بقوة خالقه وقدرته وارادته النافذة في خلقه : 
فانه يهدف الى أن يميد الثقة الى النفوس في النصر الأكيد بمعونة أسَ ٠‏ الذي قطع على 
نفسه وعدأ بنصر عباده المؤسلين المستضمفين على الظالمين ٠‏ ممعنى ذلك آنه اذا أراد هذا 
الشعب المقهور نصر| من الله العلي القدير ,فما عليه الا أن يخلص في تقراه وفي ايمانه 
به » وأن يلتمس المعورن منه وحده عز* وجل'/لأنه القادر على اللطف بهم ورفع الغبن ودفع 
الأذى عنهم بهزم الطفاة بالفا ما بلغ عددهم رغدتهم ٠‏ 


ونلحظ هنا أن « الميد » حرص خرصا شديدَ!1 على أن يحدنظ لممائيسه التي استوحى 
فيه كتاب الله بنفس دلالاتها في مصنيرها الأصلي كا يتبين من الموازنة بينها وبين مشل 
قوله تبارك وتمالى : « وعنت الوجوه للحي ' القيوم وقد .خاب من حّمّل ظلما » (طة:١١١)‏ 
دقوله عرء وجل : « وات غالب على أمرهرَلكن أكشر الئاس لا يعلمون ؛ ( يوءف:١"!‏ ) 
وقوله أيضا : « واللّ يحكم لا معقكب لحكصيه واف سرهم الحساب » ( الرعد : ١‏ )»الى 
أيت كثيرة أخرى غير هذه كانت مرجعا للشاعنلي أبياته المتقتعة * 


ومفدي زكرياء هو الآخر هبين لاخوانه في فلسطين السبيل الداجمة لاسترجاع أرضهم 
المغتصبة ظلماً وعدواناً » واستمادة حقوقهم المسلوبة » فيربط ربطأ مباشرأ بين تحقيق هذه 
الفايات وبين طاعة المولى جل جلاله واخلاص العبدة له وحده ؛ فلصرهم مرهون بلص تهم 
الملي القدير ٠‏ قال : ا 


فان تنصسروا الله ينصركم وينجسز أمانيكم الفالية 

ولن يغلف الله ميعساده ‏ ولاريب سامتناأتيسة 
والملاقة واضحة بين المماني المصوخة في هذين البيتين وبين قوله تمالى : « ٠٠٠‏ حتتى 
ياتي وعد الله ان الله لا ينغلف الميعاد » ( الرعد : "١‏ ) رقوله : ه وعد" الله لا يغلف 
الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ( الروم: 5 ) وقوله في سورةه محمد » 

« يا أيها الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصركم وينثبئت اقدامكم » ( محمد : 7 ) ٠‏ 
وتكشف الموازنة في هذا الموضع أن الشاعر كاد أن يعيد بعض هذه الآيسات بنصها : 
فالألنال هي نفسها مع بمعض التصرف الذي اقتضته قواعد النظم في نسج الابيات ٠‏ 


سس سس و سس سس ا سه لس ا د 
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ونرى زكرهاء مرة أخرى يشد أزر أبئاء الريف المداربة في حربهم مع الاستمسار 
الأسباني فلا يجسد في شحذهم بروح البسذلوالتضحية في سبيل تحرير أرضهم ودفع الظلم 
عن أنفسهم أنسبٌ من ممنى الزعاية التي يحيط بها اش عباده المؤمئين بعينه التي لا تنام 
في جهادهم الكفر والطديان ؛ فيقوك : 
( بني ابريف ) لا .بني الشرق جمعا هلميوا فقعد عسذاب المسبتقر 
ففوقكم عبين ربء بم تنسام العيسون ولا تتحبير 
وأجسب أن مفدي قد استلهم .في بيته الثاني قوله عز” وجل : « الل لا اله الا هو الحي/ 
القيسوم لا تأحذه سسبسة" ولا نوم ٠.٠٠‏ [البقرة: ٠ ) ١88‏ أما ممنى الرعاية والنصير 
'الالهيين المفهوم من البيت فان مرجعيكه القرآنية لوضج من أن تحمتاج الى بيان ٠‏ 
رقد عمل الشسمسراء على تمتين صلة الشعب الجزائري برربه| واتقوية ثقته في نصره 
على عدوه ؛ بتذكيره المستمس بما أسبفه عزءوجل” على نفسه من نموت وأوصاف ٠‏ مئ 
هنا نرى دخات الله واسماءه الحسنى », الث حفل بها القرآن الكريم » تتردد في كثير مسن 
القضائد التي نظمت في هله المرحلة الدقيقة ,ألتيَ كانت فيها الجزائر المسلمة تماني من 
جبروت الاستمم.ر وعلفيانه ٠*٠‏ ومن أمثلة هذه الأصماء والصسفات ؛ اليرحمن », الرحيم / 
الشالب » التهار » القري 2 المهيمن 0 عسالم الثيب 7 الخبسير نا الخ » فاذا عدنا الى 
الأبياث السابقة التي أوردنها لمعمد العيد »فائنا نجه يستخدم لهذا الفرض نفسه بعص 
هذه الأسماء الصفات , وقد عاد الى توظيقَيَاني قداد أخرى كما في قوله : 
تسارك الله » هذا معتيرق. ‏ ببان: صائفيه رحمين قهثار' 
وقال في قصيدة أخرى أفردها للدعوة الى التعاون وفمل الغير وترك مالا يرضي الل من 
أفمال قد يأتيها المرع خفية ظظدا منه أن لا أحد يراقبه : والحال أن المولى تبارك وتمبالى 
المهيمن على كل شيم في هذا الكون لا تغفى عليه صغيرة أو كبيرة من أفمال مخلوقاته : 
العلكنيم' لله كم فلكت ينا يده' والامرا لله كم أعلى وكم وضعا' 
مهيمن" كله ثبيم تحت فبضته ومالك' كسل' سلطان له خضعا 
وقال مغدي (كيريام : | 1 | 
على ذمئة القهسار ما انا فاصل الى مرق الجوزاء الى السمك المعالي 
وفي الفداء الذي رفمه الى أبنام الريف المغربي بحثهم .فيه على ترك اللببوع والتخاال 
والنهوض لكسر قيود الذل التي تطوق أعداقهم يثول مفدي أيضأا : . 
فان سابحتعكعم ضمائركم | فسان الهيصسن لا يفتفسر 
واللافت للنظر أن توظيف الشاعى كلمة ( المهيمن ) في هد! المساق ؛ الشرضن منسه 
أء تنهاض الهمم وتحرييك النفسرس للثورةعلى. الفاصبين ٠‏ فهو يتذكيره مغاطبيه بسأن 
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د المهيمن  »‏ أي ال من وجل لا يرضى على تقاعسهم وقمودهم عن بذل الدفوس من أجل 
الحعرية فانه يريد أن يرقد الشعور بالذئب والتقصير في حق أب تعالى 0 وهو معلى + يكون 
له من غير شك وقع شديد في النفوس التقيةالمؤمنة التي تعلم حق العلم أن غضب الله ليس 
بالأس الهين مصداقا لقوله جلت قدرته :« ومن يعلل عليه فضبي فقد ضوى » 
( عله :ام) ٠‏ وقد لا نحتاج استعراض آمثلة كثيرة لدبين أن القرآن كان المصدر الأول لهؤلام 
الشعرام في المعائي التي أدتها هذه الأسماءاله لات في السياقات التي استخدمت فيها ٠‏ 
فحسبنا في ذلك قوله تمالى في سورة الحشر : «هو الشهالذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهمادة 
هو الرحمن الرحيم نهو الله لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار 
المتكبر ٠‏ سبعان الله عما يشركون هو الله الخالق البارىء الور له الأسمام الحسنى يسبئّح له 
ماقي السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم »( الحدر ٠ ) 71  '”!‏ 
ومن الطبيعي أن يؤدي ربط الشمراءالانتصار على الطناة الناصبين بقدرة المولى 
عن وجل ولطفه على عباده المؤمدين المظلومين الى التوكيد على معائي التقسوى والترحيسد 
والاخلاس في عبادة الله , ولي هذ! المساق وجد الشعمرام ف القرآن الكريم 0 الذي كان يمثل 
عمود ثقافتهم ؛ المصدر الأول الذي أمدهم بماحَاوَلوا من خلاله أن يوثقوا صلة جمهررهم 
المسلم بربه : وهذا ما نلحظه بجلاء في علاثفةءن الابيات الئي مرت معنا ' ويمكن أن نل يد 
ذلك الهارا بشواهد أخرى كقرل محمد العبيد ؛ 
وحدهفي ذاتر ولي وصف ولي فصل ولي طلق وفي ابداع 
وقال مفدي زكرياء في الموضوم نفسه : 
ان من يلشرق الفؤاد بتقوق آله "© 4 يعتسر سعيه بسداد 
وقال أيضاً: ' 
راقب الله في مصرك يا شعا3ا>) سسب' يراقبك حاضرا ومالا 
آنا اضد سعدوت فيقول .هذا الرسوءآيفا : ظ 
فمن يتحل' بشوب التقى يجد مغرجا ويئل ماطلب 
ويلق رضى اله مسن جنلسده « ويرزقه من حيث لا يعتسب » 


ولهؤلاء الشمرام وغشيرهم كابي بكر بن رحمون مثلا أبيات أخرى ركزوا فيها تركيزآا 
واضحا على مسألة التقوى وعبادة الله » وكانوا في ذلك كله يفزعون الى القرآن الكريم 
يستمدون منه معاليهم كما هو بين من الدماذج التي 3دمناه. في هذا الموضع؛ والتي يدرك 
القارىمء بيسر مرجميتها فالشطر الثاني منالبيت الثاني فيما أوردناه لأحمد سحئون مثلا 
هو تضمين لنسم من الآية الثالثة من ورة( الطلاق ) والبيئان معأ اعثيب فيهما الشاعس 
على الآيتين الثانية والثالثة من السورة نفسهاء والبيت الأول عند مفدي زكرياء استلهم 
فيه من غير شك قوله عزن' وجل ؛: « ومن يتق ال يجعل له مخرجا » ( الطلاق : 7 ) أما بيته 
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الثاني فاستوعب فيه الآيات التي وعد فيه المرلى عز' وجل عباده المؤمنين المتوكلين عليه 
بالفرز في الدارين كقوله تعالى : « ومن يطعاتٌ ورسوله ويغش ان ويتقه لأولئك هم 
الفائرون » ( الدرر : 07 ) وقوله و ومن بيتوكثل هلى الله فهو حدبه (٠٠‏ الطلاق:" ) 
الى آيات كثيرة أخرى بيكن فيها الغالق الكريم لعباده الصالحين الذين يمعبدونه في الفدي* 
والأصال وبيفزعون اليه في كل شأن من شوّء لهم أله هب ستخل عتهم ٠‏ 

أما ما في بيت. محمد الميد من دعوة الى توجيد الله وعدم الاقبراك به فان صلته 
بالقرآن الكريم على درجة كبيرة من البيسان والوضوح ونتتسر هنا بالتذكير بقوله تبارك 
وتعالى : « واعبدوا ان ولا تشركوا به شيئا »( النسام : 6" ) ؛ فدهوة الئاس الى هبنادة 
1 وهدم الاشراق به هي دهوة الى توحيده في كل شيء والتسليم له بالقدرة على خلق 
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وقية الجانب. الايمائي في النفرس على النحو الذي سمى الشعراء الى تحقيقه هو 
ما سيجمل الشمب المسلم مهيا" لقبول أحكام ال فيه بنفس راضية مطمئنة لا تشوبها نرعة 
من قلق أو حبرة , أو شك في عدل'انٌ عزه وججل: ؛ لأن المزمن الحق ويرضى بما قدره الل عليه 
رضاء" كابنا” : من غير فم أو جز ”» سيمناان جز عه لا يرد عليه تضاءم ال وقخدرءه رلا 
يدقع عله الضر الذي أصابه ؛ كما إيقرل محمد القيد آل حليقه(؟) :. 


تلرداه' ( لو ) بعد المصيببة نادما وما قول ( لو ) بعد المصيبة نالع 
اقسد قدار الله القفادير كلها وما ثم مشفوع ولا ثم' سافع 
احاط #فساء' الله بالغاق, كلهم “فلم بمتنع شيخ ولم ينج؛ يافع 
ألا فارجع الطرف الذي انت طامح به و(خفض الراس الذي انت رافع 
فمالك فيما يدضع اله جالب 2 ولا لك فيما يجلب الله دافع' 


فقد استمان الشاعر في تشرير حثئيئشة التضام والقدر » وحتمية قبول حكم الل بكثر 
من المماني المرددة في أي الذكر الحكيم في هذا الموضوع ؛ منها قوله تعالى : « الذين اذا 
أصابتهم مصيبة قالوا اكات وانا اليه راجمون ؛ أرلئك هليهم صلوات من ربهم ورحمة" , 
وأولثذك هم المهسدون » ( المبكرة 1065 18017) ومنهاقوله عزء وجل:«واصبر علىما أصابك 
ان ذلك من عزم الأمور ١‏ ( لقبسسان : 3١‏ )ومنها قوله : « وما كان لحؤمن ولا مؤمئة اذا 
قضى الله ورسوله أمرا (ن يكون لهم الخمير :من أمي هم 3( الأحزاب : 5" ( الى شير ذلك 
من الآأيات التي جاءت لتشريسر هذه الحتيقة(*) ٠‏ ولي البيث الآخر استلهم محيب العيفد . كما 
ل الأستاذ بو حجام . قوله تمالى :« ما يفتح ات للشاس من رحمة فلا ممسك لها 
وما يلمسك فلا ممُرسل له من بعده وهو اللمزيز الحكيم » ( قاطي : ” ) ٠‏ 

وقد بلغ ايمان ٠‏ البيد » بالتضاء والقدر وضرورة التسليم لمسا يصيب به الل عباده 
ريمتحلهم به أن جمل هذا الاعتتاد صفة يستحل المؤمئون أن يمدحوا بها ؛ لما فيهبا من 


عله 


دليل وبرهان على صدق ايمانهم وثقتهم فيعدل الخالق الكريم الذي يريد لهم الخغير في 
كل حال : 


وليس لهم على القدر انتقاد وليس لهم على العمل اتكال 
رضوا ابدا بقسم الله حفلا وهل في قسمه الا الكمال 


ولني أن محمد الميد وهر يصوغم هذين البيتين استماد الى ذهنه آيات قرآنية كشيرة 
تدور معانيها حول نفس المجال الدلالي الذي يعدر ل فيه المعنى الذي قصده ونذكص هن هله 
الإيات على سبيل المثال لا الحصر والاستقصاءقوله تمالى : « ان اش لا يظلم الداس شيئا » 
( يونس : 45 ) وقوله : « وات يقضي بالحقوالذين يدعرن من دونه لا ياقضون بشيء » 
( غافر : ٠ ) "٠١‏ 
وقد التقى مفدي زكرياء أيضاً مع محمد الميد في الرؤية التي تبداها في تقرير نضية 
.القضام والقدر في تعامله مع الواقع الصسعبالذي كان يعيشه الجزائريون في عهمد 
الاحتلال : فمن شمره في هذا الموضوع قوله : 
.. بل النصر في السمعي والاتعاد.” لتيل المنى ودوام النفسر 
وصبر وهحزم وهزمالى ال على ورضى بالقضا والقدر 
ولا بد من لفت النظي الى أن تعاس لالشمراء مع هذه المسألة لم يكن الفرض مله 
تنويم الناس ودعوتهم الى الاستسلام للظلم المسلط عليهم والاستكانة له : انما كان هدف 


الشعراء من ذلك تقوية الجائب الايصانئي في نوس _مخاطبيهم » وحملهم على التمامل مع 
واقمهم انطلاقاً من ثنتهم المطلقة في تأييد أشّعر وجَلَ رنصره لهم ؛ حتى لا يتطرق اليهم 


الرهن والضمف وهم يخوضون حربا ضروساً غير متكافئة من حيث الوسائل المادية مع قوة 


تعد من أعتى القوى الاستممارية في الممم الحديث نقول ذلك , لأآن من كان ايمانه 


بربه قويا وثقته في عدله وفي وفائه بما قطمه على نفسه من وعود مكينة » فانه لا يتوانى ١‏ 


ولا يتخلف عن مقاومة الظلم والظامين : لانهعلى يقين مطلق من أن الخالق الكرهم الذي 
لا يرد ى عن الظلم ناصر'ه لا محالة , ومكائئه ملى جهاده لتعلع داس الفشاد » من ثم فانه لي 
الوقت الذي رآيئا فيه العيد وزكرياء يقررانأن القضاء والقدر حق يجب على المؤمن أن 
يسلكم به ويقبلة ٠‏ فاننا نراهما من ناحيةآأ<رى يذهبان الى أن رفع السلاح في وجه 
الطناة الظالمين ىق » بان أت جلت قدرته قضى ورحكم على هئام فر نسا وانتهاء جبروتها 
الى الأبد كما يقول مفدي : 


نطق الرصاص فما يباح كلام وجرى القصاص فما يتاح ملام 
وقضى الزمان فلا مردء لحكمه وجسرى القضاء وتمت الأحكام 
وسعت فرنسا للقيامة وانطوىق يوم النشور وجفت الاقفلام 
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وهكذا ذان الدعوة الى الصبر والى الاعتقاد بالقضاء والقدر والتوكل ملى ال رحده 
كانت تأتي في الشحر الجزائري العبديث فيمتاصدها الحقيقيية ؛ ولم توظف لتبسريس 
الاحتلال وتسويغ ظطلسه وتمسفه فمثل قسول محمد العيد : 
افوض أمري لبذي غمر الويىي بالائبه من كبل رطب ويابس 
عملا بقوله تمالى : «يفستذكبرون ماأقوله لكم وأفوض أمري الى الله ان ال بصير 
بالعباد » ( هاف : 44 ) ٠‏ 1 
وقول زكرياء : 
وارادة المستضعفبيين اذا داعيو '| ربماء أنفنها قبرار الباري 
وقول أحميد سحدون : 
فصبرا لمسل الله يجمع شملنا ‏ ويجعل بعد العسر مزامرنا يسرا 
مسشفيدأ من قوله تبارك وتمالى 0 ان مم السير يلسرأ إن مع العسبر يسيرا» 
( الانهرام : ١-02‏ ) وقوله : ١‏ فاصي ان وعد ال حق ٠٠‏ ا الروم 16 ( وقول 
يا جسم صبرا ما شقيث لهكذا ‏ شقيت جسوم الانيياء قديما 
اصبر على مرء القضام فانبه حلو' اذا بقي الفسؤاد سليما 
واذا الورى لموبرحموك فلاتضق' 2 فرعا فرببك لن يزالٍ رحيما 
مستلهما في البيت الأول خاصة قوله عز*رجل : «فأصير كمسا صير أولو الممزم بسن 
الرسل » ( الأحقاف : 0*) ٠‏ 
هذه النماذج و غير هاكثير, التي تمثل فيها الشمرام المعاني الشرآ نية في العث على الصيبر 
والتوكل على انّوالايمان بتضائه وقدره ,لم توظف لحمل الناس على الانتظار السلبي 
فهي | ون بالممل ٠‏ ولم يلجا الشمراء اليها لاقناههم بوجوب الاستسلام للمستعمس وقبو 
مم رساته المتمسفة على أنه قضام لا مفر منه ؛ بل كانت الغاية منها تقوية الضماشر وشحل 
العزائم في مواجهة الفاصبين ٠‏ وتعليق الابل في النصسي الأكيسد ودحسي الطناة بالمنولى 
قوة مخلوقاته 2 وكيف أنهم كانوا يذكرون الشعب المللوم دوما يعدله وبلصيره لعياده 
المؤسئين ٠‏ ويمكن أن ندعم فكرتدا هذه بآدلة من الشمر نفسه تبين بسا لا هدام مجال لاي 
شلك أن المعاني الشمرية المسئقاة من القسرآن الكريم في الدعوة الى الصبر والتوكل والى 
الأيمان بالقضاء والقدر ٠‏ نما استخنست لتوليق. الصبلة بالل ؛ حتى تكون الانطلاقة في 
مواجهة الطناة المعتديسن ذات غاية أسسمى وأشمل هي الاستجابة لارادة الله , الذي قضى 
بنصس الحق ودحر الظلم ؛ فهذا الوعد يجمل المزمن يشق طريقه نحو هذه الفاية مونما 


ا 


تردد أو خوف مهما كان المسلك وهرأ شائكا ؛لانه واثق من انجاز اسٌ وعده , مصداقا لقوله 
تعالى : « يا أيها الذين آمئوا ان تنصيروا ان ينصركم ويثبت أقدامكم ٠‏ ( محمد : 7 ) وفي 
أعدائهم : 

فلنا مسع التاريخ ومد صادق فترقبوا .حكم الزمان قليلا 

الله يلم صدقنا وخداعكم والله اجثير أن يكون وكيسلا 


و تتضح هذه الفكرة أكش حين يقترن الشعرام هذه المماني بالمجهاد ودعو: المجاهدين 
الى الصبس والثبات مهما كانت الممارك ضارية؛ديدة ؛ لقطلع دابي الاستسمار كما في قول 
أحمد. سحئون : 

لله صبرك في الكفاح فانه أمضى السلاح لقضع كل وريد 

صبر به شضتت الفتاة لبوءة والطفل ليث وضشى وحلف بنود 

فاستمسكي ‏ ما عشت بالصبر الذي يُجلو ظلامك في الليالي السود 

من البين أن الشاعي لم يسق دهوته' الى الصسشن ليقئع الناس بقبول الذل واللمهانة 
واحتمال عسف المتمسفين , انما دها اليه يحسبه قوة فاهلة وبلاخا جما لاستئتصال 
شأفة المدو ٠‏ ولا بد من التذكير أن دهوةالمسلمين الى الصبر في القرآن نفسه لم تأت 
لتسوغ لهم الاستكانة والخدوع , لكثيرأ ماجّتاءوت” في سياق حثهم على الثبات في الجهاد 
واحتمال شدته وانتظار نصر ال قال.عز من قائل : « أم حسبتم آن تدخلوا الجنة ول يملم 
اه الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابريسن-»( أل همرَانَ -87ك) ٠‏ وقال أيضا : «١‏ وكاين 
من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لماأصابهم في سبيل اشّوما سفوا وما استكانوا 
وال يحب الصابرين + ( آل عمران: (٠) ١45‏ قال في ءورة الأنفال : « الآن هفف الل عدكم» 
وعلم ان فيكم ضمعفا ؛ فان يكن منكم ماثة صابرة يغلبوا مائتين , وان يكن منكم آلف 
يغلبوا ألفين باذن الل واس مع الصابرين »( الأنفال : 55 ) 26٠‏ , 

ومن هذا المنظور نفسه يرى محمد العيد آل خليفة أن التواصي بنصرة الحق والصبر 
فيه هو جهاد وتضامن ؛ قال : 


نت و أصسى بالعق والصبر فيه والتواصي تضامن وجهساد 

ومن الحق بطبيعة الحال محاربة الظلم و مجاهد الاستممار ,. وأحسب أن الميد في بيته 
هذا كان ينظر الى قوله تعالى في سورة ( العصر) : ه وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر» 
( الممير:" ٠)‏ 

ولعل في الدعوة الى الجهاد ب بمفهرمه القراني - البي احتلث مكانا بارزا في الشعر 
الجزائري الحديث ؛ ما يزيدنا يقينا بأن الشعرام انما كان قصدهم من توظليف المماني 
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التي تكلمنا عليها تعبئة .الدفوس ٠‏ لتستجيب لدداء الثورة التي كانت اسلامية في روحهيا 
ومنطلقاتها وأهدافها ٠‏ دفي هذا المفبسار نلاحظ أن مماني القرآن الدامية الى الجهاد 
تحتل جيزأ واسعا في القصائد التي خاطب بها الشمراء الشمب ليهب للفضحية بالدفس وائال 
في سبيل الله وفي سبيل تحريرالوطن من سيطرةالاستممار الفرنسي ؛ فكثيي! ما كان الاعتماه 
في هذا المجال على نفس المماني التي رسب بها المولى عزء وجل عباده اللؤمنين » ليقدموا 
أنفسهم وأموالهمم بسخاء في سبيله » فا سبعانه دتمالى يقسول في محكم تنزهله : 
« ان الله اشترى من اللؤمئين أنفسهم رأموالهم بسأن*» لهم' الجبة تلون في سبيل الل 
فيقدلون وينقتلون ؛ وهدا عليه حّقنًا في التوراة والانجيل والقرآن ومن (وفى بعهده' 
صن الله * » ( العوبة: ٠ )١‏ وقسال فيسورة « النسام » : « لا يستوي القاعدون من 
المو ملين خير' اولي الضرر والمجاهدون في سبيلاللّ بأموالهم وأنفسهم , لضكل الل المجاهديسن 
بأموالهم وانفسهم على القافدين درجة : وكلاة وقد الث الغسبى وفشبل ان المجاعدين 
على القاعدين أجر! عظيما » ( النيباء: 40 ) . 


أن معائي هذه الآيات وغيرها(4) التي جااتء لحث” المؤمئين على بذل اليفس والمال في 
سبيل ان شكلت المصدر الأول للشهزآء في تتفيز الشحب الجرائري المللم للاستجا 
لنذام الجهاد ؛ ونعرض فيعا يلي ,ظائفة من التماذج نبرز من خلالها الملاقة الواضحة بين 
المماني الجهادية في الأياك التي عر شناما وفي تلك التي أخلدا عليها دبين هذه المماني في 
الشنصر الجرائري الحديث * قال هممص بن قدور: 


ألم تعلمي أن الاله فد اشسترى ٠‏ من المؤمنين النفس واكال في الحرب 
وقال محمد العيد : 
هلم' نبه لله ما ابتساع منهسم ففي البيسع ارباح لنا وغنائم 
وقال في مناسبة أخرى :. 
البائتعسون نفوسهم لل في سوق الجهبباد بجنة الانتمام 


ان قارىم هذه الإبيات لا يحناج الى جهد كب ليدرك ملاقة معانيها بالممائي التي 
تط منئتها الآية الحادية عشرة بعد المائة مسن- ورة التوبة ؛ والآية الخامسة والتسعوئ من 
سورة: النسام مثلا , بل ان محمد “العيد كما لاحفل الأستاذ إلى مهام 0-7 يدفق النظلي لي أي 
الذكر الحكيم التي تحث على الجهاد بالمالوالنفس فينتبه الى أن عددأ سنها يقدم 
التضحية بالمال حطن القضحية بالدفس كما إيقوله تعالى : « ان الدين آمنوا وهاسروا 
وجا هدوا بأمو الهم وأنفسهم في سبيل الله .( الانفال ” ) وكما هر الحال أيضا في قوله : 
والذين آمدوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل ال بأموالهم رأنفسهم أعظم درجة عنك الله » 
| الشوية : ٠ ) ٠٠‏ وفي غير هدين الموضحين من القرآن الكريم(١٠)‏ » فاستفل ذلك في قصيسدة 

بعدوان :اه بشرى اللجراش » فائال : 
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اين الذين يجاهدون بمالهم ‏ في نفيع أمتهم ودفع اذاها 
المال' قبل النفس واقراً ان تشا ‏ سور الكتساب تجده في آياتها 


ومثلما نبه القرآن المسلمين الى ضيرورةاعداد المدة للقتال » وعدم استصفار المدو 
والامستهانة بامكاناته مع التسزام الحيطة والحذر ووضع كل التوقعات في الحسبان قبل 
لقائه » فان الشمراء كانوا هم الآخرون يلسد ون مثل هذا النصح الى المجاهدين . ادراكا 
منهم أن الغفلة والتهاون وعدم تدبر الأمور قبل الاقبال عليها يمرضهم الى الوقوع في شرك 
المدو(١١)‏ ؛ فالميد يوصي المجاهدين بالاحتياط والحذر في القول والممسل حتى يحققوا 
الآسل المرتجاة , وهي تفريج كسرب الشمب الذي طالت عليه ليالي الاستعمار فيقول : 


خذوا حذركم في القول والفعل وابسطوا لنا منهما الأجدى المفرءج للكرب 


فالشاعر استوحى في بيته هلا ما جاءفي الذكر الحكيم في المواضع التي حذر فيها 
الله المؤمئين الغفلة حتى لاياخذهم العدو مغافصة. , كما في قوله سبحانه وتمالى : « واذا 
كنت ليهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم مغك ولياخنوا أسلحتهمءفاذا سجدوا فليكونوا 
من ورائكم ؛ ولتات طائفة أخرى لم يلصلدوا فليصاوا مك ٠‏ ولياخدوا حذرهم وأسلحتهم. 
وده الدين كفروا لو تففلورن عن أسلعتكم وأمسمتكبم ليميلون عليكم ميلة واحسدة » 
) النسام : ٠١!‏ ( . 


أما أبو الحسن فيستفيد في نصحه وتوجيهه مما اشتملت عليه الآية الستون من سورة 
الإنفال هن ممان في هذا الموضوم فيقول : 

لهسم أعدوا ما استطعثم هكسذا أمسس الاله بعجة بلجاء 

وفي بيت آخر يضم الى المعنى الذي ١١‏ تقاء من الآية التي أشرنا الميها معنى ثانياأ 
أخذه من قوله تعالى : « وأنزل الحديد فيه باس 5ديد ومنافع للناس » ( الحديد : 9" ) 
فيقول : 1 

وامدوا للفاصبين قواكم واقرؤوا في العديد باسا شديدا 

و بالاضافة الى ترديد الشمرام هذه المماني في حمل الئاس على بذل الدفس والال في 

سبيل الله والوطن » فانهم لنفس هذه الغايةاستفادوا من المماني القرآنية في تذكير 


المجاهدين بمنازلهم عدد ربه , وبما وعدهم به من حسن الثواب في دار الغلود , قال صالح 


ثر لا تغف شيئًا فانالبله قد وعد الواهد رفمة وملام 
يعيا الذين يجاهدون مكرامع ‏ سن وان فنوا فلقد فنوا شهداء 


ل 
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ويذكبي أحمد سحدنون المجاهد بالأجر النظيم الذي ينتظبره ان وافته منيتبه وهو 
يقاتل في سبيل الله » فيقول : 


كيسف للسهسم أن يغشى الرتهى وهو يغببى فوته أجسر شهيد 
وترددت هذه المعاني عند محمد الميدفي اكش من قصيدة كما في همزيته التي منها : 
لا تغل معشرا فصوا في سيبل الله موتسى بسل هسم مسن الأاعيساء 
انهم عند ربهسم حول رزق فمنيه في نيعية وفي سما'اء 
هكذا الخبر الآله فصبلاق لبا الله أصلق الأنبسام 


أما في قصيد: دالية له فانه عاد الى هذه المعاني على المنحو العالي : 


أن الشهيد مغلد الذكبرى له نصبب لدينا في القلوب مشيد 
حسسب الشهيد رضى الاله كرامة . ورضى الاله هو الملا والسؤدد 
٠٠‏ فعيانه في النشاتبين حياته 2 يعيا ويسرزق وهو ميت ملعد 
وثوابه هند الاله فضاهف ابشرى ومقفرة وميش ارهد 


أن المماني الواردة في هذه الدماذج تكشنف بنفسها عن مصدرها ١‏ فجميعها مستلهمة من 
قوله تمالى : و ولا تحسبن الذين تتليوًا في ستبيّل :الله أمراتاء بل أحياء* عذد ر بهم يرزقون» 
فرحين بما أتاهم ال من فضليهة ويستبفرونبالذين لم يلحعقوا بهم من خلفهم آلا حوف. 
عليهم ولا هم يحز نون » ( آل عمران ٠ ) ١٠١١15‏ ومن قوله عل وجل : د ٠٠‏ ومن 
يقال في «بيل الل فيلقتل أو يتغلب فسوف نزتيه أجرا عظيما » ( النسام : 7/4 ) ٠‏ ومن 
ذوله في سورة البقرة : « ولا تقولوا أن يُقتل في سبيلانٌ أموات”" بلأحياء“ ولكن لا تشمروف» 
( البكرة : ٠ )١84‏ 

وزيادة على ما ذكرنا تصادفنا معان أخرى وثيقة الصصلة بالقرآن تبرق اليها الشعرام 
في سناسبات مغتلفة سواء حبين توجهوا الى الشعب يناشدونه أن يتوحد ويتضامن ويرك 
الفرقة والغلاف والتنازع وكل ما من شأنهأن يذهب قرته ريضمف شوكتهة دوصبدام 
ساخه(١١)‏ أم حين سمرا الى تربية الْنفوس وتقويم المنحرف من سلوكها ٠‏ أم في غير ذلك 
من المد سبات ٠‏ فشي الدعوة الى وحدة الصف يقول محمد الحيد : 


أعيذكم بالك أن تتقسيموا ‏ هوى» فذهاب الريح عقبى التقسم 


ونفس هذا التوجيه يقدمه العيب للشحب الجزائري حين دبث في صفوفه الفعدة غداة 
الاستقلال .2 فكاد الناس أن يتغفرقوا شيمأفيريق بعضهم دمام بحض / فقد قال يدعوهم 


لتمزق شعبا ضرب أروع الأمثلة في الوحد:رالتماسك وتلاحم الصفوف بالأمس القريب : 
ودع عنك أسباب التنازع وامتصم بميثاقك الثوري واثسدد به ازرا 
وحكلم كتاب الله في كل فتنة فتحكيمه لا بد أن يطفىء الجمرا 
وفي معنى قريب من هذا نرى مفدي زكريا ينصح هو الآحر الجزائريين أن يتركوا 

الانقسام وآلا يفتحوا للتناحر بينهم بابا , ويدعوهم الى أن يعود بعضهم الى بض 

مستمدأ توجيه هذ! من القرآن أيضا ؛ قال : ٠‏ 
أصلحوا ذات بينكم واستقيموا ان فعلتم سيجمل الله امرا 
من البين أن هذدين الشاعرين وهما يسميان الى اصلاح ذات البين وتجنب الشعب 

الفرقة والانقسام كانا يمتاحان من القرآنالكريم » فمن النظرة الأدلى فيما قالاه في هذا 

الموضوع يه تطيع القارىم أن يحدد مصسدرممانيها ليدرك أنها مستوحاة من مثل قوله 

تبارك وتمالى : « وأطيعوا الل ورسوله ولاتدازموا نتئشلموا رتذهب ريحكم » 

( الأنفال : 85 ) وئوله جل جلاله : « يا آيهاالدين.آمدوا أطيمما الله واطيعوا الرسول 

وأولي الأمس منكم » فان تنازعتم في شنؤْءفردؤةالىَاشّ والرسول ان كنتم تؤمئون بالل 

واليوم الآأضر ذلك خير وأحسن تأريلا: النساء :/قة ( ٠.‏ 


وقوله في سورة « الأثفال » : « ٠٠‏ وأصلحرا ذات بينكم وأطيعوا اش ورهءوله ان 
كنتم مؤمنين » ( الانفال : ٠.)١‏ 

وما دام الشعرام قد ربطوا انتصنان الم دلمين, في الجزراس؛ على أعدائهم بتقراهم 
وتضامنهم ووحدة صفولهم وتجلبهم الغلافات والمنازء'ت - سوام قبل الاستقلال أم بعده ‏ 
فقد كان من الطبيعمي أن ينتبهوا ‏ وهم الخنظة للقرآن الكريم ‏ الى مبدأ مهم مسن 
المبادىم التي أقرها القرآن الكريم ودما المسلمين الى التسسك به » ضهان للمدل 
والانصاف ؛ وتقوية الروابط بين الئاس ١»‏ واتقاء” للظام والاستبداد بالزأي ؛ والتمسف في 
استممال السلطة , ذلكم هو مبدأ « المشورة »الذي علولت به سورة كأملة من سور الذكسر 
الحكيم هي «سورة ( الشورى ) » وقد قال فيها المولى سبحانه وتعمالى يحث المؤملنين على 
الالتزام بهذا المبد! في حياتهم : « والذيسن استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى 
بيلهم ٠‏ ومما رزقناهم يدفقون » ( الشورى:8" ) : ووكده مرة أخرى في سورة آل عسران 
هليظ القلب لانفضوا من حولك ؛ فاعف عنهم واستففير لهم وقاورهم في الأمر » 
( آل عمران : 164 ) ٠‏ وقد تمثل معاني هاتين الأيئين عدد من الشعراء منهم محمد العيد 
لٍِ رده شعرأ على « روبير آشيل » الذي كتبمنالات تحامل فيها على الاسلام والمسلمين 
واتهم القرآن بأنه يدعو الى الحروب وسفك الدماء(؟١)‏ فقال يذكره بحائيقة المؤمدين : 


وأمرهم بينهم شورى ودينهم فتح من الل لاقتل وتمثيل 


يلا 


وعاد العيد الى هذا المنى في لفته نظىالجزائريين الى ما حققه جيرائهم من نجساح 


بفضل اعتمادهم على مبد! الشورى ٠‏ فقال : 

بنوا بيد الشورى مناهج سيرها وحاكوا قضاياها على جي منوال 

ويمكن لمن يتابع الشحر الجزائري الحديث متابمة متأئية(١١)‏ أن يلاحظ أن استفادة 
الشعرام الجزاثريين من المماني القرأنية لم تقتصر على المسالات التي ذكرناهما انصا: 
كانت دائرتها أوسع من ذلك بكثير ٠‏ فلما كا نالشاعر الجرائري في الحقبة الاستعمارية 
يشعر أن دوره الأول لي المجتمع دور توجيهي تر بوي » فائه أولى عناية كبيرة اللسلوك الدي 
ينبني أن يتحلى به الفرد » واستمد. توجيهاتهلي هذ! المد عاد أيضا من القرآن ٠‏ فكانت 
الصودة الني أراى أن يرفمع اليها الانسسانالجراثري هي صورة الانسان كما قررها كلئاب 
الله , وهذا ما نلمسه في مثل قول معدي زكيرهام : 


٠.٠ 07“‏ وقص'لهم نبا السابقين مع السلف الركبع السجند 
من الغالبين خلود الجبال. مع الصالعات الى الابيد 
من العافلين فروجهم 3 سن العبافظسات على كمد 
مسن الذاكرين , من الذاكرات من الفئة الهجتسد العبد 
من الصادقين اذا حدتقوَا- واهل الوفساء على المومد 
من الامناء اذا اوتمنوا ذوي الصبس والحزم والجصلد. 
مسن الذائديين عماة البلاه ‏ اسسود الجسلاد ذوي لببسد 
خفاق ثقال اذا استتجدوا ليوم ثقيل عسلى أحيد 
هم الراحمساء لذي رحصة صوامق هلون على المتد 


فأنت اذا عدث الى ما أثبته الشاعر منأرصاف في هذه الآبيات وطمح أن يتحلى بها 
بدو وطئه ؛ وجداته قد استوساها من آيسات متفرقة من آي القرآن الكريم ؛ فالاكثار مسن 
الركوع والسجود » والالعرام بالصالم م0بو_'الإهمال وحفد الفروج ؛ والمدساومة على 
ذكر الله والوفاء بالمهود ' والصدق في القول, والحفاط حلى الأمانة والصبر ٠‏ والذود عن 
حياض الاءلام » والاستجابة لدداء الجهاد فيسبيل الل , والتراحم ٠٠٠‏ الخ وكلها صفات 
أكد عليها الشرآن كشيرا ٠‏ واذا كان المقسام لا صصح باستصس اضن سيمع الآيات المتعلقية 
بها ؛ فحسبنا أن نشير الى بمعضها كقوله حرء وجل : ه ٠٠٠‏ والحافظين فروجهسم 
والحافظات والذاكررن ا كثيرا والذاكرات[عد' ات لهم مغنفرة وأجرا عظيماً ٠٠‏ 
( الأحزاب : 8" ) وقوله : « محمد رسول اسّوالدين سعه أشداء على الكفار رحماء بينهسم 
تراهم ركثما م.جد] (٠ ٠‏ الفعم الشة < 


ك4 


وفي هذا الاطار المتملق بتهذيب الأخلاق وتقويم السلوك ؛ لم يغفل الشعراء أيضاأ عن 
التعمرض لبعض الصفات السلبية التي تضم بالمسلمين فحذروهم منها وأبرزوا ما ابتلوا به 
من نقنائص كانت السبب في ما أصابهم من هوان وضعف بعدما كائوا فيه من سرّدد وعله 
كما يقول الاء تاذ بو حجام ‏ واجترىم هنا بنموذج واحد لأحمد سحئون مجل فيه بعضش 
هذه الصفات السلبية فقال ؛ 


رب: عن نهج دينك حدنا ‏ عحسبناذاك شقوة لا تزدنا 
حسبنا اثنا هدمنا باأيدي ناعلانا الذي بنينا وشدنا 
وقطعنا أرحامنا فقعدنا ونسينا أخاءونا فعسدنا 
وعن الدين والحياء انعرفنا وعن الصدق والوفاء ابتعدنا 
وعلى الشمء والفساد توادد ‏ ثا ومن مهيع الرشاد صددنا 
والآيات التي تشين الى هذه المظاهرالسلبية في السلوك الانسائي وتحذر منها 
كثير : » هذه بعضها » قال تعالى 0 فائر لناعلئ:الذين ظلموا رجرأ من السمام بما كانوا 
يفسقون » ( البئسرة : 45 ) وقال ؛: « كلمناأوقداوا :را للحرب أطفأها الل ويسعون في 
الأرض فسادا واس لا يحب المفسدينء (المائد14:8) قال /أيضا : دفهل يلتم أن توليتم 
أن تفسدوا لي الأرض وتلتطيرا أرحامكم / محمد ؛ ١”‏ ( وقال لي « الأمرال 6: 
« قل انما حر"م ربي الفواحش ما ظهن تتهسَاوما يطن»-( الأعرال : 7 ) ٠‏ 
وقد تمرض الشمراء آيضاً لمماتئ الحَياةوالموت والجنة والثار ايوم القيامة ٠‏ وما 
اتصل بها , كما وظفوا مماني أخرى تتصلبالملائكة والجن-والشياطين , وكانوا في كل 
ذلك ينهلون من الفرآن ؛ قال ابن رحمونيز هكد في زحرف الدئيا ومتاعها : 


زخرف الأرض ان تاملته أل حفيته كالكراب او كالغيال 
ما عليها من زينة ومتاع وثسراء مصييه للسزوال 


كل من فوقهسا سيفنى ويبقى 


وجه ربتي سبعانه ذو الجلال 


وينصح محمد العيد للانسان ألا يطمئن الى الدنيا الفائية ولا يفص ببهرجها فيقول ! 
ايها المطمئن فيها اغترارا بالإماني متى ملكت الحيساة؟ 
انها ساهة تمره كان لم تفن فيها عشية" أو غداة 
كم فنيء بالفقر فوجىم يوما ومعافى اذا به قدمات 
ان معاني ابن رحمون والعيد في هذين النمونجين مستوحاة من الآيات التي تذكس 
الانسان بفنام الدنيا وما عليها من أشياء وأحياء . حتى لا تفريه متمها وملذاتها فيذهب 
به اللن الى الاعتقاد في الخلود والاقامة الدائثمة فيها كما لي قوله تعالى : «وما هذه الحياة 


يذه 


البنيا الا لهو ولعب ٠‏ وأن الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يملسرن ب المدكبوت/19:» ؛ 
وكسا في قوله ؛ «٠‏ يا قوم ائما هذه #الدنيا متاع وأن' الآخرة هي دار القسرار » 
( خافر : 54 ) ولي قوله أيضا : « كل من هليهافان ديبقّى رجه ربك در ل والاكرام » 
وستلقى جزاء صنمات في يو م عظيسم فيه الجوارح تشبهد 
اشذارة الى قوله تمالى : « حتى اذا ما جاؤرها شهدعليهم سمسمهم وأ بصار هم وجبودهم 
بمسا كانوا يعملون ٠‏ ( فصلت : اا د 
ويذكر « العيد + الانسان المؤمِن الذي كان ديد نه في الدنيا عبادة الل وتقواه » ببعضص 
ما ينتظره من نعم في الجدة فيقول : ١‏ 
ستسقاها ميشمة وصرفيا مداما لذلة لا كالمسسهام 
فلييس تسر شاربها يفول وليسس تجر' شاربها لنام 
يطساف. علياك سن وقت لوقت "...بها بين احنضساء واحتشسام 
يشهده بكسل ابرق اناه“ ويفيق طيبهسا من كل جام 
وبين يبياكضرات حسلن قصرن عليك في ابهى الخيام 
ان المماني التي تضملتها هذه الأبيات تمثل فيها الشاعر قوله سبحانه وتمالى : « في 
جنات إلدميم , على سسرر متنابلين 0 مساك عليهم بكأس “من معين » بيضاء لذة للشار بين : 
لأ فيها هول"ولاا عنها بلرفون ؛ وَعَنَدَهَم لاصرات الطراق مين كانهن' بتيلض" مكبون » 
( الصافات : 4 ٠)‏ 
و يبطفشر أبن رحمسرن أمتاذه ابن باديس , الذي لبى ندام ربه» بما ينتفلسى٠‏ في دار 
الخلود ؛ من محبة الل عزء وجل ؛ ومن ثواب و نميم موفورين ؛ جزاء لعمله بما أمس به ربه 
وجراء ما قدمه من عمل صالح في دئياه : 
ناداك ربفك فاستجبت له كما من قبل كنت تجيبه ان ثادى 
فنزلت في دار الغلود مبجلاء فيا فنلست البسر والاسسسعاد 
روح ترفرف في الجان زكية كملابك مع حورها تتهادى 
رازفت'من الفردوس كل رغيبة 2 ومن الالسه سعبة" وودادا 


والأيات المشرآ نيسة 00 هن اللدميم المقيم الذي وعد به الشالق الكريم 
حباده المعقين في دار الشرار كشرة , ومنها استقى ابن رحسون معاني أبياته, وهذه 
بعض منها ثقدمها على سبيل التمثيل ؛ ليتضع المصدر الذي كان يمتاح منة الشاعس وصبو 
ايدظم . مرثيكه ».قال الينارك.وتجالى : « ان الأبرار لفي نميم على الأرائك ينظرون » تعرل 
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في وجوههم نضرة النعيم » بلسقون من رحيق مختوم ختامه مسك” ؛ ولي ذلك فليتنافس 
المتنافه ون » ومزاجه من تسديم 2 هيناً يشرب بهل المقربون » ( المطففين : ؟-ثم؟) . 
وقال جل من قائل : « مَشّل' الجدة التي وعد المتقون , تجري من تحتها الأنهار , "كثلها 
دائم وظلها , تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار » ( الرعد : ب ٠‏ وقال 
كذلك : «١‏ ان المتقين في مقام أمين ٠‏ في جنات وعيونء يلبسون منسئدس واستبرق متقابلين» 
كذلك وزوجناهم بحور عين » يد'عون فيهابكل فاكهة أمنين / لا يذوقون فيها الموت » الا 
( الدخان : 8١‏ /اه ) ٠‏ 
أما معاني النار والجحيم ؛ فان الشمراموان لم يتحدثو| عنها حديثا مباشرأ ‏ في حدود 
علمنا ‏ فانهم حين تحدثوا عن الوضع الحالك الذي كانت تعيشه بلادهم الجزراشي خاصة » 
اءتخدموا مماني وآألفاظا أخذوها من السورالقرأنية(١١)‏ التي صور فيها المولى تمالى 
ما ينتظر أهل النار من عذاب أليم ٠‏ فمفديزكرياء يميط اللثام عما كانيمارسه المستعس 
من أشكال الظلم والقهر والاضطهاد على الشعب الضميف فيقول : 
وطعسام طهماه للشبعب زقِ .2 نوما وذا فصة وداء وبيلا 


ويعتمد محمد اللقاني السائح علق الفاط ونمان, قريبة من تلك التي ثراها في بيت 
مفدي ؛ لته.وير شدة أحوال الجزائريين ودقتها /» ونساوة حياتهم ومرارتها بسبب 
تسلط المستعمر وجبروته , فقول : 
حياتنا قط لا يرضى بهسا احد وعيشنا صار زقوصا وفسلينا 

ويحوام اليب المقبي حول ئفس المغاني والالفاظ 2 زهو يعبي عن ضجٍسر الشمب 
وضيقه ؛ وعن آلامه المادية والممدرية الشديد#في هذَه الحئبة المظلمة من تاريخ الجرائي في 

فاض العدى مجدنا قدما وقد عملوا لنيل ما زرع' الآإبناء تلقينسا 

حتى سقونا حميما لا مساغؤوله وبجرعهوا الكللء زقوما وفسلينا 

فأنت اذا عدت الى هذه النماذج وأخرىغيرها في نفس الفرض ؛ لاحظلت العلاقة 
الحميمة بين معجم الشعراء اللفظي والممدوي وبين الممجم القرآني في المواضع التي أبان فيها 
رب المزة سوم منقلب أهل الدار ' قال تعالى:ه ان شجسرة الزقوم طمام الأثيم , كالمهل 
يغلي في البطون كغلي الحميم » ( الدفان :8 15 ) ١‏ وقال أيضاً : « فليس له اليوم 
ها هنا حميم ؛ ولا طمام" الا من فسلين ( الحاقة 2 6" ) ٠‏ وقال في موضم ثالث: 
« أن لدينا أثكالا رجحيماً ٠‏ وطماما ذا هْصمة وعذابا أليما » ) المزمل : ١‏ ( . 

فالكلمات : ( زوم ) »؛ ( غلصة ) ؛( طمام ) . ( لغسلين ١)‏ الواردة في هذه 


الإيات استخدمها الشعراء كما هو واضح منالابيات التي عرضناها , بنفس الدلالات التي: 


جاءت في القرآن الكريم ٠‏ 


الف 


وحين وجلف الشمراء اسم 7 الملالكة )لي أ شعارهم فالهم لم يخرجوا به هن المجالات 


الدلالية التي استخدم فيها القرآن أيضاً » فتدجاء عندهم ‏ مثلما هو الحال في كتاب الله ب 
رمرآ ء والطهر والابتعاد عن الرذيلةدوعن مفاسد الدنيسا وصنفائرها وآثامها, 
فمحمد العيد مثلا في مدحه شيرخ الجرائس الدامين حقيقة الرطسن ؛ يشبههم في طيبتهم 
بالملائكة فيانول : 
بوركت من وطن تبسسامى فالتقى 2 بالمتتهسى في مسستواه الأرفسع 
يعميه شيب" كاملائاك طيبسة وشبيبة مثل التجوم اللشميع 


عن برسم ريده ٠‏ التي أمد فيها الله المسلمين بملائكة قاتلوا الى 
00 على الكفار نصرا ما.كانوا يتولمونه لقلة عددهم وعداتهم يومئد ٠‏ فقال 
الى ربه أن يراد بسلائكة المسلسسيئ في فلسطين كما صنع في يدر : 


رباه كن مونا.لنا وكن لنا مؤيدا 
واجمل جيوش الظالمين المعتدين بددا 
وفي أبيات أخرى يستميد سحلون أعدداث هذه الغزو: المباركة ويبسرز دور الملائكة في 
النصر الذي عقد لواؤه للمسلمين لي مله الفرو: فيقول : 
ها غزوة جبريل مين جندها بيث روح الغوف والذعسر 
يسم في جيش علليم من ملائتك ال الهر والطهر 
وقد امتطوا خيلا على اهبة لسهق أهل الزيخ والكفسر 
كسي يطمئين المؤمنونالبى أن' لهسم عاقبسة الأمير 
وير هذا الموسال لقي ( جيويل ) هلية السلا افعياما واببما من الشعراء ب كنا لالحلل 
« بو حجام »2 وقد منحوا له لي قصائد صم نفس لهام التي مدحث له في القرآن ؛ اد طل 
عندهم عدوانا ؛ « على السلام المبلغ الامين المدي يبلغ الرسالة » » فقد اختاره مفسدي 
زكرياء مشلا ليكون المبشر بنصر أبناء الريف المغاربة فقال : 
اجبسريل هلل باأي اللفسر وكسر وخحسسط جليسل الفبسر 
ورف باجنصة النصسى فسوق ( بني الريف ) حول القنا المشتجر 
وقد لا يحتاج المرم الى التذكير بأن « الميد » و ه« زكريام» و : سحلون» وهم 
هتعماملون مع هذه الرموز ظلوا مرتبطين بدلالاتها القرآنية ؛ فالمولى عن وجل يقول في 
: لصيرة المسلمين ببدر ؛ « ولقد نممركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الل لملكم تشكرون » اذ 
تقول للحؤمنين آلن يكفيكم أن يبمد”"كم ربكم بشلاثة آلاف من الملائكة منرلين » بلى ان 


١٠١+ 


تصبروا وتتنوا وياتوكم من فورهم هذا يلمددكم ربلكم بخمسة آلاف من الملائكة ممسومين» 
( آل عمران ١58 1١17‏ )» وفي قيام جبريل عليه السلام بتبليغ الرسالة المى الرسول يأ 
يتول جل جلاله : ه قل نرله روح القد'سمن ربك بالحق ليثبت الذين آأمنوا وهدى' 
وبشرى للمسلدمين » ( الدحل ٠ )٠‏ وقالفي سورة الشمرام : « وانه لصنزريل' رب" 
المالمين , نزل به الروح الأمين ؛ على قلبك لتكون من المنذرين » بلسان عربي, مبين » 
( الشعرام !019 ٠ )١58‏ 

وسلك الشعرام نفس هذا المسلك في أغلب قصائدهم حين تعاملوا مع لففلة 
( الشيطان ) ؛ فقد احتفظوا لها بالدلالات التي وردت فيها في القرآن الكريم ٠‏ فظل اسم 
( الشيطان ) وما اتصل به رمزأ للشر بكل الوانه وأشكاله ؛ فأحمد سحعسون يشير الى 
مساعي الشيطان لاغوام الناس وايقاعهم في شرٌكه , وكيف أن مساعيه هذه ذهبت هبام" 
فيقول : 


يا رسول الله صرنا قلوة لاتبالي أي' جبسار عنييد 
عمز الشيطان صن إفوائنا .2 مين تهرنا كل" شيطان مريد 


وقد تكرر اسم ( الشيطان ) بهذا المدى في ائْقّة/سن الدماذج . كما في قول مشدي 
زكرياء يهجر أنصار الشمر الحر" : 


اذا كان للشيطان فضل- عليهم فشعري وحي” لا وساوس شيطان 


واذا قابلدا المماني الني تؤديها. هده اللفظة في الابيات التي وردت فيها بممعانيها في 
القرآن الكريم تبين لنا .كيف أن الشمراء لم يخرجوا بها الى دلالات أخرى غير التي أفادوها 
من مصدرها الأصلي » والأمثلة في هن١‏ المساق كثيرة نكنفي منها بقوله تعملمى : « فوسوس 
اليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرةالخلك ومللك لا يبلى ,' فآكلا منها » فبسدت 
لهما سوءاتهما ٠‏ وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ؛ وعصى أدم ربه قفوي » 
(طه؛ ٠ )١7"١‏ 

وبعد ؛ اذا كان قصدنا لي هذه الم شحات هو ابرازل حجم حضور المماني القرآنية في 
الشمر الجزائري الحديث ؛ ومدى ارتباط هذا الشمر بمحفوظ الشعراء من القىآن 
الكريم » الدي كان يمشل الممود الفقري لثقافة شعراء الحركة الاصلاحية في الجزراشس » 
فان ما لا بد من الاهتراف به هو أن التوفيق لم يحالف الشعرام دائما في صيافة هذه 
المعاني : لذلك ترى الواحد منهم أحيانا يرددالمعنى الذي امتوحاه من هذ! النبع بنفس 
الإلفاظ التي وردت فيها في القرآن , أو يحتفظ بجل ألفاظ المبارخْ القرآنية في بيته » 
ويمكئك أن تمود الى الدماذج التي استشهدنا بها لتتاكد من هذه الظاهرة , لذلك تحول 
الشاضصر لي بعض الأحايين الى مدص 3 ناظم لما تمده به ذاكرته من معان ؛ فلا تكاد تحس 
بقدراته الابداعية التي تلمسها في أشمار أخرى له ٠‏ ومرجع ذلك أن الشمرام تماملو! 
مع الممنى القرآني في بعض أشمارهم بحسبه بضاعة جاهزن: دون أن يتمثلوه تمثلا كاملا 


الآ 


ليصبح عنصرأ عضويا في التجربة المعبر عنهما بعد أن ينصهر مع بقية المناصر المكوءنة لها , 
من ثم جاءث المماني أنية في عده مسن النماذج التي اشبتناها باردة لا تكاد تحصرك 
فيك شحورا ؛ واذا عست آليها في مواطيهاالأصبلية .في القران الكريم وجدت نفسك في 
جو“ آخس فير الجو الذي كنت فيه بما تتثير'ءفيك من احساسات وتتبهه لديكِ من مشامر 
وإفكار . فهل لعطبيجة السور التوجيهي المبربوي الذي انتدب الشمراء النفسهم له في المجتمسع 
البجزائري أثى في هذا التوظيف المباشر للمعنى القرآني ؟ وهل لمفهوم الشمر علد الشعرام 
الاضلاحنيين تاي ما على هذه الطريقبة فيالتعامل مع ,ما أمدمهم به هذا المصدر الشر من 
مادة وأفرة في سالجة القضايا البي كانت تلج عليهم ؟ «اأخيرا هلل دأى الشمراء أن سلوك 
بسلك أخمس في استخدام المماني الشرآئيسةلا يكون له التاشير الكبي على جمهورهم 
ففضلوا عرضها عرضا مباشرا عليه ؟ 
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مَشهّالحَيوان © الصيرة أجاهلية 


د. حسبين جمعة 


مشهد العيوان في القصيدة الجاهلية يكمل الصنعة الجاهلية بفطرة هادئة 
تقابل الواقع بداهة دون ان'يجعل الشاعر لذلك تفسي! الا ما توحيه مشاهدة 
الطبيعة الحية ٠‏ ولهذا آثر التعدث هن ذلك بصور شعرية دون الولوج في بيان 
.قيمتها الدلالية » ولكن بعض الشعراء ركب اجزاء صورته الشعرية على 
نعو غريب ربما كان أقرب الى الغرافة وان كانت اجزاؤها تلك مستمدة من 
واقع القوم كالفول )١(‏ والعنقاء(') ٠‏ 


ومن هنا يتميز مشهد الحيوان من شاعر الى آخر باختلاف تجارب الشعراء ومواقفهم 
النفسية والفكرية ٠‏ وهذا! كله أضاف الى مشاهد الحيوان ملامح جديدة فوق ما هي هليه 
في الأصل القائم على حيا:ة البداوة ٠‏ وتبقى الطبيعة الحية مادة أصيلة في حياة المرب 
وقيمهم على اختلات مواضمهم دوهي في الرقت نفسه نسيج في عاداتهم ومعتقداتهم 9 


ومن أراد استيضاح ما تقدم كان لا بد له من أن يتخغيل صفات الحيوان قبل أن 
يستنطق القصيدة الجاهلية ذاتها . وما يقال في هذه يقال في تلك ؛ فمشاهد الحيوان تفصع 
المرء أمسام أس' أولي للضمير الانسانى »دتجاه أخلاق فلطي عليها أصحابها ٠‏ وهي طبع 
اصّله الدوق السليم وحياتهم الساذجة الغالية من كل فش وتعقيد ٠‏ 


وذلك كله يقود الى التملق بأهداب مشهد الحيوان وأفانين التصصوير فيه ؛ وكلها 
قادرة على الايحام بكل ما تأملته عيون الشعرامء؛ ووعته عتقولهم : وأبدعته قريحتهم ٠‏ فمشهد 
الحيوان أسلوب تمبيري يحاكي الواقسع ومفاهيم ابنائه في شكل ينبض بالحياة 2 وبشهور 
رقيق وفطري ٠‏ وبالثالي لهو يؤصل كثير! منالمادات والممتقدات التي جرى هليها 
الجاهليون » ودلالاتها لا تتضح بضير صورةالحيران ؛ ولا أدل على هذا من اختيار صورة 


٠6 


الافمى الرقطاء والدقيقة الحجم التي تساورأحدهم بسمها القاتل حتى يبقى ليله مسهئدا 
وقد وضعت خلا في يديه شلا يغفو فيسبريالسم في.جسده ' وهلى الرغم من أنهم اختارما 
لفقل السليم لدلك اللسواغ تيمناً بسلامقه الاأن الرقاة الذين. تغاور دا غليها وعليه واحدأ: 
بحد أخر لم يستطيموا فمل شيء ٠‏ وأخنذ كسل واحد ينذر الآخر بشد نكارتها » كمأ يفسره 
قول النابمة(؟) : 

فبت كاني ساورتنسي ضئهسلة ” مزالرطتش لي أنيابها اوناع 

يلستهد من .ليل التمام سليمها لعلي النساء في يديه قعاقع 

تناذرها الراقون من سوء سمهبنا تطلئقه طورا وطورأ تراجع 


فحالة: النابفة الذبياني وقد تزاحمث عليه الهموم وداخلته المغاوف من تهديد 
النعمنان له ما كانت لتبسرز في هذا الشكلالمؤثر لولا صورة الأفمى الرقشام ؛ فقد بات 
كالملد وغ الذي يماني الآلام في أطول ليالي الشتاء ٠‏ 


وهذا يزكد أن مثسهد الحيوان ضذىللوّائم وحالة ذهورية ونفسية 2 وصورة من 
مرحلة تاريغية لا يمكن اغفال ممطياته ٠‏ ومن مَنَا لم يكن مشهد العيران مسشرا لهدف 
انساني فحسب » وائما كان سن الأسباب العي تؤلف بين أجرام التصيدة منهجا وفكرا 2 فأي 
سشيهد من مشاهد الحيوان كان مفمما بالأشكال الغنية. التي أرست قيمأ لا تحصى » وقد يعود 
هل1 الى تشابه المصسادر في حياة البسداوة* ركانت هذه الأشكال تمثل نضجا. فكريا مثلما 
تبرز تقدماً فنيا تسجل لأبنام التصر- الجاهلي وهم ينتفلون,من الملسوس الى المجرد غالبا » 
ولأ سيما حين جعلوا صورة الحيّران وسيلقهم الى ذلك ٠‏ فعداخلت المر: والاباء والشجاعة 
والجرأة والهدر والخيانة والروغان والختق ٠5٠٠٠‏ الغ بمدسور من حيوانات باديتهم ٠‏ 
لنضيبة الجاهلي لا تكون الا بعد صبررتدبر 2 وهي ليست منفصلة عما هراء في 
الطبيعة ٠‏ ولهذا اتخدت صورة الليث مشلاالقدرة والسطرة والشجاعة(؛) لأنه يأنف من 
الشبدية للآخرين , ريثرفع هن مهاجمة فريسته فدرأ . على حين أنه كره طباع الذئب , 
والفقل هذا المفهرم الى صورة من يشبهه في._لركه , فالذئب اقترن بالظلم والفبدر 
والفجور(ه) ولم يمنمه حشره ولا كليتبهالحسئة ) أبو جصدة 0 من ذلك » بيدسا 
بكي الثملب مثلا للروجان والتغيل(؟) ٠‏ 

وأيئا ما تكن المشاهد فهي تدل دلالة قاطعة على الاتصال الفريد للجاهلي بواقس» 
ومعطياته : وبهذا أخلصت لزمانها وكانتقادرة على كشف أبعاده ٠‏ فصورة القطا مثلا 
ارتبطت بالفلاة أو المفاوز ولهنذا غد|االقطا مرشدا ودليلا الى موارد المام ليها ؛ 
ورمن! للعفاؤل حين السبل بمن.ضل فيالقفار بحعد.آن اووته المساوف »2 وأيقسن 
بإلتهلكة ٠‏ وبهذ! يمثل القطا روح التمسك بالحياة في قلب البادية الرعناء ؛ ومن أمشسلة 
ذلك قول النابدة الذبياني(8) : ' 

تدعو القطا بقصي الغطم.ليس له أمام منضرها ريش ولا زهب 


حنااء مدبرة سكاء مقبسلة للماء في النعر منها نوطة عجب 
تدعو القطا وبه تدعى اذا انتسبت يا صدخها حين تلقاها فتنتسب 


ولا تستطيع كلمات قليلة أن تحيط بمشاهد الحيوان كلها على تمدد الابداع فيها »2 
فمشهد الذباب عند عنترة يظل فريدأ في بابهحتى صار من التشبيهات المقم(!) » وراحلة 
الشعراء التي كانت صورة من واقعهم ملت وحدة فدية واتساقاً لموضوعاتهم التي عالجوها 
لي قصائدهم(١٠) ٠‏ ولم يكن مشهد الغيل المشبع بالنضجع الفني والفكري بأقل من ذلك » 
وهو ما نخصه بالذكر في الصفحات القادمة ٠‏ ففي هذا المشهد كان كثير من الشعرام معلمة في 
الحذو حينما تحدثوا عن الخيل فامرؤ القيس الذي حذا حذو أستاذه أبي دواد وفاقه يقف 
على رأس من تمقب صفات الخيل(١١)‏ وكانه نسيج وحده ٠‏ ولمل قيم الفروسية التي 
أرساها هو وأضرابه تبقى على مس الزمندلاله على حب العمرب للخيل وفخرهم باقتدائثها 
حتى فهدت لديهم مظهر عرة وفخار ٠»‏ بل هي دظهر مروءة وأصالة ٠‏ ولهذ! اشتبكت صورتها 
بملامح انسانية راقية مثلما تداخلت هيئتها بصورة الغيمة المربية التي يحتمي بها 
العربي : رمن أمثلة ذلك قرل طفيل الغنري(0'5) : 


وبيت تهب الريح في حجراته' بازضن فضاء بابه لم يحجب 
سماوته أسمال برد محبر ‏ وصهوته من اتعمى' معصب 
واطنابه أرسان جرد كانها _ صلدورن القنا من بادىء ومعقب 


وهلا المشهد واحد من جملة(؟١)‏ مشاهد تنبىء بالممطيات الاجتماعية والنكرية وتفدو 
شكلا نابض بالصلابة والوقار فوق ما تتطلعبه من أصول فتية ٠‏ فالغيل أشبه ببشال 
جمالي وفني ؛ ولهذا لم يتوان طفيل لحظة واحدة في اختيار ما أدى الى التطابق الذاتي 
بين رغباته وواقمه » وما تمارف المجتمع عليه ٠‏ فالموقف النفسي والفكري عند طفيل حصدد 
صورة المنفعة من الغيل في الوقت الذي ظهرت فيه صورة للكرامة وهي تحمي أهلها ٠‏ وهفذا 
يجعل الخيل صورة للمتعة والزيئة(؛١)‏ فووما تحمله من شدة البالنة في الحفاظ عليهاً 
لأنها هورة للمزة ٠‏ فالجاهلي فضل فرسه على نفسه وعياله لأنه حصنه اذا مّزءت 
الحصون , وقريئه اذا جدث الغيل ودلفت الىالمعارك ؛ ولا نظير له بين أترابه ٠‏ ولي هذا 
الباب تكني أشارة واحدة الى مشهد الخيل في شمسي حاجب الأسدي 0 لينهضس دليلا على 
ما تقدم ٠‏ فزوج حاجب تدافعه لبيع فرسه ثادق و تغريه بارتفاع اثمان الغيل ' ولكن قلرمةه 
وحده قادر على اغاثتهم من ضائقة السدوات المجاف ٠‏ ولذلك يحرص حاجب على انكار 
ما يسمع ويصر على التمسك بفرسه فيخاطبهاقائلا(١١)‏ : ى 


باتت تلوم على ثادق | ليشرى فقد جاده عصيانها 
الا بن نجواك في ثابدق سواءء علي' واملانهسا 
وقالت: افثئنا به إنني أرى الخيل قد ثاب اثمانها 


فقلت:الم تعلمبىي أله كريم التكبئلة صبدالهبا 
تبراه على الغيل فا جسراة اذا ماتقطع اقسرانهبا 
وقلت: الم تعلمي أله جميسل التلائية عسائهسا 
فهذا الحوار الطريف حول سيامة الخال بين الازواج ؛ وهظم المأساة التي تحملها فسوة 
السدرات لا يتضح الا من خلال مشهد الغيل ٠‏ فحاجب صم أذنيه عن رغبة زوجه على شدة 
حاجتها للطمام ؛ وطفق يمفل لها تمسكه بثادق ؛ فهر كريم في المسارك ؛ جميل الطلعة يعجب 
الناظرين » وهو يفوق عتاق'الخيل ٠‏ فالحاجب الأسدي يجيبها اجابة الحكيم حين تغافلت عن 
قيمنه عنده ؛ وعما يمثله له ٠‏ وليس منبساك ]أ نكى من أن يتخلى الجاهلي عن فرسه مهما 
تموزه الحاجة وتشتد به الفاقة ٠‏ 
وهذا التلوين الفني الذي يطفح بآخيلة مثيرة ذات ممطبات انسانية يمائل سا توجهه 
مشاهد الجيوان الأخرى في القصيد#الجاهلية ٠‏ 


فمشاهد الطبيعة الحية كالحمين(؟١١)‏ الوحشية والبقي الوجشي وغيرها [خلصت فنهما 
لممطيات غصيرها وفق أسلوب أسرامن. جرال المبارة » رذيوع القوالب البدوية التي للك 
الشاهد على اختلاف أنواع الطبيعة السية ,وقدرة الشعراء على انتزاع المسور منها ٠‏ 
فحن الصديع يفضح لبح التصديع- مهما تجنحالمشاهد الى التعقيد اللفظظي أو التضمين(؟١) ٠‏ 

وهذا يثير في مشهد الحيوان. سسألة من نوع آحخر : ويضعه في صميم مشكّلة ملخصها 
أن البادية خلعت 'ثوب الخشونة والغرَابة على أخلب مكاعد العيوان ٠‏ فألفاظها(14) غريبة 
اأوقع على الأسماع » رفامضة غير ملحصئلة ٠‏ وهمي تكبره المسرء على الامتعانة أبدآ 

٠ لفجمات‎ 


واذا كان المرء يحس بطفيان ذلك في مشاهد دون أخرى كمشاهد الناقة مثلا فانه يري 
في البعد الرماني ٠‏ وقلة الدراية بما كان يهتم به الجاهليرن سببا لما وقع في هذه المسالسة ٠‏ 
فاليا هليرن هاينوا الحيوان الأليف والوحشي, وتفهموا ما أظهرته حياة البراري وضواريها 
ونقهوا ذلك بصدق وآمالة ؛ فكانوا اكش اخلاصا) لواقمهم وحياتهم ممن يتفافل عن وائقمه ٠‏ 
وخرابة الألفاظ ما كانت(١١)‏ لتستففق على دوي الأفهام لأن مشهد الحيوان يفيد كشيرا 
من المبادىم الفنية التي قاست عليها القصيدةالجاهلية عانة . وتركرت فيه خاصة ٠‏ ولمل 
أشهر تلك المبادىء مبد! العئاية بالجرئيات ‏ واستسسال المثل والتكرار وتداخبل الأنوام 
الغئية ٠‏ وقد اتكأ مشهد الحيوان على لك مستفيد! من صفة الاستطراد والايفال في 
المقنار نات ٠‏ 

بهذا كله اتخذت مشاهد الجيوان سبيلها الى كشف ممطياتها مهميا يكن قسمرض 
الإلفاظ ف بعضها , وكان ذلك قامر! على الر صدل الى ما استكدثه الشامي من حقائق 
ومملن ٠‏ 


الغنا 


هكذا يظهر مشهد الحيوان فنا. تعبيريا غنيا بالتلوين والتنوع ؛ ومادة من حياة التبدي 
التي قاست على ظاهرة الارتحال وطلب النتجعة » وهي تتشبع بتيسم أصيلة لا ينفاك 
الجاهلي من اسارها ؛ اذ أمن بها وتمارف معذويه وأقربائه عليها ٠‏ 


م العواشسي : 


) انظر مئلا ؛ تابط شرا ء هيوان تابط شرا ( بهوت 2 دار الغرب الاسلامي  جمع وتعقيق عني فو الفقار شاكر‎ -١ 
٠ 11/7 - ١! ص ةا - 155و‎ 
٠ سد ص لا(‎ ٠١ انظر ابن منفلور : لسان العرب ( بهوت - دار عساهر ) مادة ز علق ) ج‎ -'" 
٠ "6 7 ديوان النابفة الذيياني ( القاهرة - دار المعارف .. تعقيق ابو الفضل ابراهيم ) صن‎ ١ النابفة‎ - 
٠44 و +ة ر‎ ١ عبيد ! فيوان عبيد بن الأبرص ( بوت - دار صاير - تعنيق كرم البستائي ) ص‎ - 
٠1١2 م - أوس : هيوان أوس بن حجر ( بهوت - دار صاير ب تعتقيق د١٠ نجم ) ص #لاو‎ 
٠1١١ المصدر الأسبيق ص‎ - 5 


) طرفة : ديوان طرفة بن العبف ( دمشق - مطبوعات مجمع اللفة العربية  تحقيق درية الخطيب - ولطفي الصقال‎ - ٠*7 
٠ ١١4 ص‎ 

- النابفة : ديوان النابفة الذيهاني عن ١١‏ * 

4 - علئرة ! ديوان علترة ( دمشسق - الكتتب الاسلامسي - لعذيق ت.مولوق ) ص 117اس ٠ ١94‏ 


٠‏ ل انظر الرافعي ١‏ تاريخ آداب العرب ( يروت + هار الكشاب العربي ) بج " صن ١١|‏ ؛ والقيسي ؛ وحلة الموضوع 
في التصيدة الجاهلية ( العراق ‏ الموصل - مطبعة مؤسسة دار الكتب بجامعة الموصل ) صن 4؟ ٠‏ 


: امرؤ القيس : هيوان امرىبه القيس ( القاهرة  دار اتَمََارَقَ  تعقيق ابو الفضسل ابراهيم ) الظر مشلا‎ - ١ 


؟٠ ‏ طفيل ! ديوان طفيل الفنوني (بيروت - دار الكتاب الجديد ‏ لعقيق عبد القائر أحمدف ) حي ٠ ١4‏ 
2 المصبير الأسيق صن 8697 ٠‏ 
- سورة اللهل 15 الآبة لم ٠‏ 


84 2 المفضل ؛ المفضليات ( القاهرة ‏ دار المعارق ‏ تعفيق شاكر وهارون ) ص ها" فى ٠ ١٠١‏ 


- الظر النويهي ؛ الشعر الجاهلي ( القاهرة ‏ الدار القاهرة 2 الدار القومية للطباعة والنشى ) ج ! صن اجمة 
ووهب رومية ! الرحلة في القصيدة الجاهلية ( ممشق ‏ مطبرعات اتعاد الكتاب والصعفيين الفلسطيئيين ) الطبعة 
الأولى ص ٠ 11١‏ 


- القرطاجي ؛ منهاج البلفاء ( بووث - دار الغرب الاس مي - تعقيكق معد الحبيب ) صن 5!! والمسكري ؛ 
الصلاعتين ( برت - دار الكتب الصلمية ى حققه د. مشيد شمعية ) ص 8 ٠‏ 


- اشر السيوطي ؛ المزهر ( القاهرة ‏ طبع عيسي البابي العلبي تعقيق معمد أحمد جاد المولى ورفاقه ج ١‏ : صن 
يي و اك و ١‏ في الأيب الجاهلي ( القاهرة. دار المعارى ‏ ط ٠١‏ ) ص 9! 2 وشضرقي ضيف؛ 
العصر الجاهلي ٠‏ 
( الثاهرة ب دار المعارق - ط 7 ) صن 1( 0 


- أبن الال ؛ الخثل السائر في أدب الكاتب والشاصر ( القاهرة ‏ مكتبة لهضة مصير . تعقيكق د٠١‏ أحمد العو 
وبدوي طبانة ) ج ‏ ص ٠ ٠١١‏ 


يفل 


ع الصاير والمراجج : 


* ابن الاألهٍ ؛ المفل السائر في أدب الكائب والشاعس( القاهرة  مكتثبة نهضبة مصر - تعقيق د١٠ أسمد العو .هد‎ - ١ 
* بدي طبالة ) 1989 ل 550ا م‎ 


؟ 2 امرؤ اليس ؛ هيوان اعرىء الققيس ( القاهرة . دار الممارى بيعبى ‏ ط " لعقيكق محمد أبو الفضل ابراههم ) 
فم( ه - 4ؤؤا م ٠‏ 


أرس بن حجر ؛ هيوان أوس بن حجر ( يوت - دار صابر ‏ تعتيق د٠‏ معد يرسف تجم ) ١/44‏ لى 9979| م * 


- تابط فا ؛ هيوان تابط فرا ( يهنوت - هار الغرب الاسلامي ‏ جمع ولعقيق وشرح علي لو الفقار شال )طه ١‏ 
- ؤغذا فى كه3ا م ٠‏ 


# الراخعي ؛ مصطفى صاهق : تلريخ آداب العرب ( يهوت - داي الكقاب الصربي - الطيه! اللإنيسة ب 1586 ش .سكف 
14 م ٠١‏ 

5 - رومية ؛ د+ وشب | الرحلة في القصينة الجاهنية ( وعشق 2 مطبوعات اتحام الكتاب والصحفيين الفلسطينيين - 
الطبعة الاولى - «ا5١‏ م ٠‏ 


السيوطي ) عبدالرجمن جلال الدين ؛ المزهي'في. مسَلوْم اللئة وأنواعها ( المقاهرة ‏ طبمة عيسى البسابي العليي 
وفركاه .. تعنيق معمد احمد جاد المولي وشيكاه ) هت ٠"‏ 


ده ضيف ؛ شرقي الحصر الجاهلي ( القاهر 8‏ فار الشعارني بمصر ) 1950 م ٠‏ 


4 طرفة ؛ هبوان طرفة بن الحبد ( دمشق ب مطبومات مجمع لللة العريبة - العفيسق هربة الاخطيب ولطفي الصسقبال ) 
فز« هب 906ل مم٠‏ 


٠ طفيل الفلوي ؛ ديوان طفيل الفئوي ( يدوت - هآر الكتاب آلجَدَبَنَ - تعقيق د١٠ عبد القاير أحصد ) 454 م‎ ٠ 
مه‎ 1498) 1١ طه حسين ! في الأهب الجاهلي ( القاهرة - داو الممارش  ط‎ - ١ 


س عبيد بن الأبرص ! هيوان عبيف بن الأبرص ( ببيوت - دار صادر ‏ تعقيق كرم البسثالي ) نت ٠‏ | 
1 الحسكري ! اير هلال ١‏ تتاب الصناهتين ( يبوت - دار الكتب العلدية ب تعقيق دء مفيد لميعة ) !6١(‏ شا 
ذخ م الطبعة الأولى ٠‏ 


15 ب علئزة بن شداد ١‏ هيوان علثرة ( ممشق 2 المكتب الاامي 2 تحقيق محمد سعيد مولري ) +18 هاب +199 م ٠‏ 

- اللسوان الكسريم ٠‏ 

- القرطاجني ! ابو العسن حازم : منهاج البلفاء وسراج الادباء ( بيروت. داو الفرب الاسلامي . تعقيق معمد الهبيب 
ابن الضوعة ) اذا مط ٠ ١‏ 

7 7 القيسي ؛ لوري حموبي ؛ وحدة الموضوع لي القصيدة انجاهلية ( العراق 2 الموصل ب دار الكتب بجامعة الوصل ) 
ؤلاقام ٠‏ 

باحس ضيه ر امار يبز ارو حوور بد بوي جور وجرا لبور سارو 155 
الطيعة الفامسة ٠‏ 

4 2 ابن منظور : لسان العرب ( يوت - دار صادر ) درت ٠‏ 

٠٠‏ الذابخة : هيوان النايفة الدبيالي ( القاهرة ‏ دار المعارل بعصي - تعفيق محمد ابو الفضل ابراهيم ) 1808 مه 


) الدكتور النوبهي ؛ محمد ؛ الشر الجاهلي ملهج لي نراسته وتفويمه ( القاهرة  الدار القومية للطباعة والئلى‎ - ١ 


٠ دإ‎ 


الكل 


بن الأشيرالجزري 


6ه ١‏ قته) (.15ا5؟؟ام) 


عبداللطيف أرنا وو 


يعتل المؤرخ العربي الاسلامي عزالدين ابو العسن علي بن محمد المعروف بابن 
الاثر مكانة متميزة بين المؤرخين في.ترا ثنا الغربي الاسلامي مثلما يعفلى كتابه : 
« الكامل في التاريخ » بثقة مطلقة اذ يمد"ه عمدة المؤرخين القدامى والمعدثين مرجعا 
هاما لا يستغنى عنه » قال فيه السغاوي في كت'به « الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ : » 
« قال شيغنا : انه أحسن التواريخ بالنسبة الى ايراد الوقائع موضحة بينة حتى 
كان" السامع في الغالب حاشرها مدن حسن التصرف وجودة الايراد » ٠‏ 
ونوه مترجم حياة ابن الأثيّ في دائرة المقارف الاسلامية بكتاب الكامل فقال : 
« وهو أي ابن الاثر ‏ صاحب الكتاب المشهور : « الكامل في التاريخ » الذي يستشهد 
به كثرا ف هذه الدائرة ٠ )١(»‏ 
وابن الأثر مؤلف الكامل هو الابنالأوسط لأثير الدين الجرري وأحد ثلاثة . 
أخوة نسبوا الى والدهم « اثير الدين »المتحدر من أسرة عر بية الأصل تنتمي الى 
بني شيبان أحد بطون بكر بن واثلالمر بية . وهي آسرة غنية كانت تمتلك 
عقارات واقطامات , وشفل أفرادهامناصب حكومية عالية . وقد شغل والد 
ابن الأآثبي مندصب رئيس ديوان « جزيرة! بن عمس » التابمة للموصل ونائب وزير 
الموصل فيها , وجاراه في الالتحاق بالوغلا ئف الحكومية ولداه : مجد الدين : وهو 
ييز ز 2222222222222 
(1) دائرة المعارق الاسلامية ١‏ الترجمة العربية ‏ صن ٠ "١7‏ 


الا م اا ام مام 


احلا 


الأكبسي » وضياء الدين : وهو الأصنسي أما مؤّلف الكايل الود الأوسعل عز الدين 
فقد شخله عن الوظيفة انصرافه الى الملم تدريساً وتأليفا ٠‏ 


وقد نبغ الأخوة الثلاثة لي عال المملم وكانت لهم مصاغات في مختلف أبوابه, 
حظي بعضها بالشهرة الى يومنا هذا ,أما مجد الدين وهو الأكبس فلم تصعرفسة 
خدمته للايو بيين عن التصديف في الحديث والتفسير واللفة » درس النجو على ابن 
الدهان في الموصل والحديث في بفمساد. ؛ وتولى خدمة الأمير قيماز » الذي حكم 
البلاد قبل سيف الديسن غازي ثم تولى.ديوان الرسائل لمسمود بن مودود ونور 
الدين أرسلان شاه » ثم عرض له مرض كف يديه ورجليه » ويقول ابن خلكان : 
أله صدلف معظم كتبه ان لم يكن كلهاوهو على هذه الحال» وله مصنفات منها: 
د كتاب الانصاف في تفسير القسرآن » و« كتاب غريب الحديث » و « كتاب جاميع 
الأصول في حديث الرسول » وغينها ٠0‏ 


وآأماالاخ الأصفر ضياء الدين أبوالنتح نصر الس (264 - 81717.ه ) فقد 
ولد في جزيرة ابن عر وتوف ببغسداد + وترجع شهرته الى أنه كان من أصحاب 
الأساليب, ويعد كتابه المشهور في البلاغة؛ « المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر » 
الذي طبع ببولاق 117417-ه من أهِمَالمرَاجم في بابه » ومن مصدفاته أيضا : 
« الوشي المى قوم في حل" المظلوم »و« المعاني المخترعة في صناعة الانشاء » ٠‏ 


ويمد الأخ الأوسطد ‏ موضوع بحثنا ‏ أكشهم شهرة ؛ ولد في الرابع من 
جمادى سنة 448 ه في جزيرة ابن عم التابعة للموصل , وانتقل الى الموصل مع 
أسرته حيث عمل فيها والده , وهيأ له أبوه ولأخويه سبل التعليم, فألحقه ف طفولته 
بأحد الكتاتيب لي جزيرة ابن عمس فتعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم , 
وني الموصل اتصل باسرها العلمية وتردد على مجالس العلم فيها فسمع من خطيبها 
أبي الفضل عبد الل بن أحمد الطور سي “دأبي الفرج يحيى الثقني 3 ومسام ين 
علي السسيجي » وتردد على الشام آكثر من مرة زمن الأيوبيين فعقد صداقات مبع 
علماء الشام ونال شهرة في الوسط الملمي فيها محددثا ومؤرا ٠‏ تتلمنذ على عدة 
أشياخ فسمع الحديث من أبي القاسم بن حصري , وزهن الأمناء ».وابن سويدة 
التكر يتي وابن رواحة وابن كليب الحراني , وكان يتردد على بفداد منتهزأ 


١٠ 


فرصة الحج , فسمع فيها من عبد المؤمن بن كليب ويعيش بن صدقة » وعبسد 
الوهاب بن سكينة ؛ وأبي أحمد عبدالوهاب ابن على الصوفي » ودرس على 
أشياخه الحساب واللنة والفقه وغيرها منالعلوم ٠‏ 

برز ابن الأثبر بنوعين من العلوم هما الحديث والتاريخ وتخصص فيهما ' 
لكنه اشتهر مؤرخاً أكش من شهر ته محد ثأ» يقول | بن خلكان عنه كان« حافغلا للتواريخ 
المتقدمة والمتأخرة » وخبيرأ بانساب المرب وأيامهم وآخبارهم عارقاً بالرجال 
وأنسابهم ولا سيما الصحابة » ٠‏ 

ولا تمدنا المصادر بالكثير عن حياته الخاصة ,2 وكل ما يعرف هنه أنه عاش 

منقطما الى الثلم تحصيلا وتدريساوتصنيفاً وربما اعتمد عليه صاحب 
الموصل في بعض الشؤون السياسية لدىأولي الأمر ببفداد , وقد حج أكش من 
مرة » وسمح له غلاه أن يعيش حياةارستقراطية مما سامده على التفْنغْ 
الكامل للعلم » فهو يذكن أن والده كانيئئك”هدة بساتين بقرية المقيمة احدى 
قرى جزيرة ابن همر »2 وقرية أغرى جدرب الموّصل يقال لها « قصير حرب » 
وائه جمع أكش مادة كتابه « الكامسل في التاريخ » في دار اهم بهنه الشرية ٠‏ 

ويجمع من ترجم لابن الائير على تعلية بالأخلاق الفاضلة , اجتمسع به 
ابن خلكان في حلب فوجده على حد تغبيره: « رجلا مكسلا في الفضائل وكرم 
الأخلاق وكثرة التواضع »٠‏ وكان بيته مَاوَى لطلاب الملم لا يتوانى من 
مساعدتهم والمطف عليهم ٠‏ وتذكر المصادر أسماء بعض طلابه ومنهم ابن عساكر 
والز ينبي والمجد بن أبي جر ادة ٠‏ وقدأهله علمه وآخلاتقه الرفيعة الى عقد 
صلات مع مشاهير عصره ومنهم طفرين مدب أمور حلب , وصلاح الدين الأيو بي 
وقد صحبه في معسكره في بعض غزواته ٠‏ توفي ابن الأثير في شهر شعبان أو رمضان 
سلنة 71١‏ ه عن عمر يناهز الثالثة والسبعين ٠‏ 

اشتهر عزالدين بن الأثير مؤرخا,ويرجع ميله للتاريخ الى تحصيله الواسع 
في علم المحديث ؛ وقد دفعه الاهتمام بالحد يث الى تتبع سيرة النبي وأخبار الصحابة 
وجره ذلك الى قراءة كتب التاريع حتى ألم" بتاريخ المشسرق الاسلامي وتاريخ 
المغرب الاسلامي , يدفعه الى ذلك ميل قوي الى مطالمة الكتب التاريخية » يقول 
في مقدمة كتابه الكامل في التاريع : 


١١ 


« أما بعد فاني لم أزل محبا لمطالمسة كتب التواريخ ومعرفة ما فيها مؤثرأ 
الاطلاع على الجلي” من حوادثها وخافيها . مائلا.الى المعارف والآداب والتجارب 
المودعة في سطاويها ٠٠‏ » ويتضح من أسلوبه في الكنابة كثرة مطالباته الأدبية 
التي طبعت بعض كتاباتسه بعلا بع أدبي أما كتاباته التاريغية ومصنفاته في 
الحديث فلا تتجلى فيها نزعته الى استخدام السجع والبيان الا في مقدماتها . فهو 
يوش الأسلوب المرسل الواضع ٠‏ 

يدظر ابن الأثير الى علم التاريخ من زاوية فوائده الجليلة التي يشير اليها في 
مقدمة الكامل فيرى أن التاريخ. باب من أبواب الثقافة يتيح للا سان أن يميش 
سع الخاضي فمن يقرأ عن الماضي فكأنه عاش فيه ء وهو عظة للناس والحكام , 
وسبيل الى الترويح عن النفس » وقراءةالتاريخ فوق هذا تزهد الانسان بالدنيا 
وترغبه بالآخرة والمبادة وتمثل عظسة.الخالق , وفيه ايضأ من التأسي ما يهسون 
به كل مصاب وتزول أمام ما يعض من محن,كل كر بة ٠‏ ْ ا 

ش يقع كتابه الكامل في اثني عشر جزءاً» وقد اعتمد اكش ما اعتمد في أجراله 
السببعة الأولى منه على الطبري» فاختصر تاريقة حاذفا الأسائيد متجاوز! الأسهاب , 
مكتفياً بالرواية الواحدة , على أن ذلك لم يمنعه أن يستمد” من مصادر أخسرى 
كابن الكلبي واللمبرد والبلاذري والمسمودي دي مكملا ما ترك الطبري عن قصبد 
أو غير قصد كأيام المرب قبل الاسبلام والوقائع بين قيس وتغلب في القرن الأول 
الهجري وغزو المرب السئد ٠‏ 

أمنا بقية أجزاء الكتاب فقد انتفعفي تألينها بكل المصادر العربية التي 
وصلت الى يده ولذلك عد كتابه بحسق خلاصة وافية لما كتب المسلمون ل 
تأر يخهم السياسي ختى سنة 114 ه أي قبيل وفاة المؤرخ بسئتين ٠‏ وقد امتاز 
ابن الأثير بانفراده من بين معاصر يه في تأريخ الحروب الصليبية وزو التثر , 
وقد استعان في تدويسن الفتسرة التي لم يماصر فيها الحروب الصبليبية بالمسناد 
الأصفهاني والمؤرخين الذين عاصروهسامين سبقوه كابن القلانسي والاتساري 
قابن أبي جرادة وابن شداد ؛ وقد تضمن تاريغه تقسيماً للحملات الصليبية الخسس 
على الشرق المر بي الاسلامي والحملسةالرابمة التي استهدفت في الأساس الشرق 
العربي الاسلامي لكنها تحصولت الى القسطنطيدية ٠‏ 


١,1, 


ال ا 


أما الفرو التتري فقد عاصره ابن الأثير مئل بدايته سنة 15١‏ ه حتى وفاته 
قبل سقوط بغداد ٠‏ وأظهر أساه لما شهد و سمع من فتك المفول وقسوتهم يقول في 
ذلك «ولقد جرى لهؤلاء التثر ما لم يسمع بمثله من قديم الزمان وحديثه ٠٠‏ يسير” 
الله للمسلمين والاسلام من يحفظهم ويحوطهم ٠‏ فلقد دا'ئموا من المدو الى 
عظليم » ٠‏ واقتصر في تدوين أخبار هذا الفزو على المعاصرين من شهود الميان أو 
الرسائل التي تصل الى الموصل من البلادالمهاجمة وبعض التجار ٠‏ وآما منهجه في 
تأليف الكتاب فقد رتب ابن الأثير أخبار العالم الاسلامي على السدين فهو يجصمع 
الحادثة التي تقطمت على أكش من سنئة ويذكرها في موضع واحد ؛ ويذكر من 
ملك أو تبع في قطر من البلاد ولم يطل حكمه في السنة التي كان فيها أول أمره, 
ويضبعل بعض الأسماء المشتبهة بالخط *. 
وللكامل في التاريخ ميزات منها بروز:شخصية مؤلفه في الكتابة 2 فقد بررزت 
.انفمالاته الذاتية مع الأحداث في مواقف الرضى أو السغط من خلال تمليقاتبه 
.ملئ بعض الأخبار ٠‏ من ذلك تمليقة على الصليبين بعد عجزهم :من احتلال دمياظ 
: وا نسحابهم الى الشام بعدما.استباح انور الدين بلادهم فقال : «:وهنا بوضمع 
.المثل.خر جت -النمامة تطلب قر نين فرجعت “بلا أذنين! » وتعليقه على استمادة 
المسلمين سمياط عام 5١48‏ بقولته: :2 فرزقهم اس اعادة دمياط , و بقيت البلاد 
بأيد يهم على حالها , فالله المحمود المشكور على ما أنعم به على:الاسلام والمسلمين من 
كف عادية هذا العدو , وكفاهم شر التثر» » لي م ش 
كان ابن الأثير يطمح أن يؤلف كتابا كاملا في التاريخ ينطبق مضمونه على 
تسميته , يتحاشى فيه عيوب كتب التاريخ التي سبقته فقد لاحظ أن منها « المطول 
الممل والمختصر المخل (( ومنها المحافل بالأحداث والتفصيلات الصفيرة ثون 
ابراز الأحداث الهامة » وأن المؤرخ الشر قي اقتصير على التأريخ للمشرق والغر بي 
اقتصر على التاريخ للمغرب فان تجاوزاذلك أخل” كلاهما بذكن أخبار الآخر ٠٠‏ 
فجاء كتابه مقتصرأ على المفيد » كتبه ببصيرة نافنة و تنظيم مريح للقارىه ؛ 
وان لم يتحرر كليا من عيوب من سبقه من المؤرخين كاهتمامه بالسند دون مناقشة 
ما يروى من أساطير ولا سيما في تاريخ الفرس وبدا اهتمامه في بعضي المناملق 
والأقاليم أكش من المناطق أو الأقاليم الأخرى ؛ بحسب غرارة الأخبار أو.قلتها 


فل 


005 


عنها , لكنه كلما قال روز نتال : « بللجهده على الأقل لمراهاة توازن معقول بين 
. الأحداث في كافة أنحاء العالم الاسلامي رغم أن عمله هذا لم يكل بالتجاح 
القسام * 


وقد تحدث الدكتور عبد القتادر أحمد طليمات هن ابن الأثير الجزري في 
كئابه « ابن الأثسير الجزري المسوّرخ »فلخص أبرز بسمات عمله التاريخي ومن 
. هذه السمات أنه نقد التاريخ نقدآ واعيافره” بمض تمليلات الطبري لحرب الفجار 
':وذافع عن الخلينة عثمان في موقفه من أبي ذر النفاري حين نفاه الى الربنة 
بقوله : « فان للامام أن يؤدب رعيتبه »ومن سمات تاريشه ملاحظته وتمليله 
لبعض غلواص تاريخية استقراها من الأحداث كملاحظته تحول الملك من مؤسس 
الدولة في التاريخ الاسلامي الى أهل بيته دون أولاده , وذكر عدة وقائع تؤيد هذه 
الفلاهرة من التاريخ الاسلامي وعلل: هذه الظلامرة « بأن الذي يكرن أول دولة 
يكثر وياخن الملك وقلوب من كان فيه متمّلقة به فيحرمه الله أعقابه , ومن يفمل 
ذلك ».من أجلهم هقوبة له » ومن سماأت عمله التار يخي المياء . فقد أرخ .للر نكيين 
والأير بين بحياد تام , وان كسان بمضن المؤرحين قد اتهموه بالخروج عن الحيساد 
حين حصل صلاح الدين مسؤولية تساهله مع الفرنجبة والسماج لهم في التجسع 
بمدينة صور فاستعصى غليه 'فتحها بد ذلك > واعتبروا نقده هنا نقدأ مغرضاً 
بهدف التجريح ٠‏ ومن سمات عمله تغيرهللمصادر الموثوقة التي استمد منهاالأخبار 
وتصويبه بعض ما ورد فيها , وتمليقاته التي تمكس حرصه على الدقة والصسحة 
التاريخية ٠‏ غير أن ابن الأثير لم يسبتظلع أن يتحرر من مشاعره الانسانية في كثير 
من المواقف فكان يبرز فرحه لانتصارات قومه في مواجهة التس والصليبيين ويبدي 
رضاه أو استنكاره في تقويم للاشخاص والأحداث بأسلوب لاذع مفصحا عسن 
أحاسيسه الذاتية ٠‏ 

ولابن الأثير عن الدين مؤلفات أخرى لا يتسع المقال لاستيناء موضوعها 
وأسلوبها بالتفصيل وهي تدخل في باب الحديث أو التاريخ أو كلاهما معا منها : 

١‏ اللباب في تهذيب الأنساب : وهو كتاب اعتمد في تأليفه على كتاب 
الانساب للسمعاني عبد الكريم بن محمد بن منصور المروزي ؛ فهذبه واختصر 
تنأجمه المطولة وصحح مملوماته »ور بط المبطون بالقبائل التي ينتسب اليها 


الكل 


أصحاب الأنساب معتمدا على مصادر أخرى منها : كتب ابن خياط والقاسم بن 
سلام 2 وابن ماكولا . والدار قطني 5 

؟ - أسد النابة في معرفة أسماء الصحابة : وهو تراجم للصحابة وقد عركف 
ابن الأثير الصحابي بقوله : « ان الصحا بي هو الذي « أقام مع رسول الله يخ سدة 
أو سنتين وهزا معه غزوة أو فزوتين »واعتمد فيه على المصادر التي سبقته ,2 
فصواب بعضص الأسماء والأماكن . وحذف بعض الأحاديث ؛ وعلّق على بعضها » 
وأضاف معلومات لم ترد في كتب تراجم الصحابة الأساسية السابقة ككتاب : 
« معرفة الصحابة » لابن مندة وكتاب معرفة الصحابة : لأبي نميم الأصنهاني 
وكتاب : الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر القرطبي ؛ وكتاب تقييد 
المهمل وتمييز المشكل في رجال الصحيحين لأبي علي الفساني ٠‏ وقد رتب التراجم 
فيه على حروف الهجاء وضبط الأسماء المتشابهة وشرح بعض الألناظ الصعبة في 
الأحاديث ٠٠‏ مدع اناه ير ا ل ا 

 '"‏ التاريخ الباس في الدولة الأتا بكية :دهي الدولة. التي أسسسها عمساد 
الدين زنكي في الموصل. وعاش ابن الأثير وأسرته فيظلها فهر تاريخ للأسرة الرئكية 
والدولة التي أسبتها فصل فيه أحبار هذه التاولة تفصيلا تجاوز ما ورد غنها لي 
كتابه الكامل , ودفعه الى تأليفة- وَفاوٌه للاسرة الن نكية التي برات أمترتة ولاسيما 
نور'الدين أرسلان شاه » وقد آلف الكتاب بمناسبة وفاته لتوطيد صلته ببدسر الدين 
لوْلِوُ الذي خلفه سنة / ٠ ٠0‏ وقد خسرج في بعضص حوادثه عن الحياد التاريخي فبدا 
ممالثا للأسرة الرنكية متسترا على بعض عيوب أعلامها » وقد اعتمد على والده في 
جمع بعض أخباره ٠‏ ا 

هذه لمحة موجزة عن حياة هذا العالم الكبير الذي خدم الثقافة العربية ودفع 


8 مراجع البعث ؛ 

٠ ل مرآة الجنان لليافعي‎ © ٠ وفيات الإعيان ؛ لابن شلكان‎ -١ 

؟- اليداية والنهاية : لابن كثبي ٠‏ - طبقات الشافدية ؛ للسيكي ٠‏ 
“' - فيل الروضكين ؛ لأبي شامة ٠‏ 7 ل هدية العارفيخع : 


5 ب فشراث التهب : لابن العماه ٠‏ 


اللن 


: بالشسعر 

الجاهلية والاسلام أكشر من أن يحيط بَهَم معيط ٠‏ ولو أنفق عمرء لي البعث 

عنهم » ولا يعتقد أن عا استطاعان يستفرق شهر قبيلة.بكامله , حتى أنه لم 

يفته من ذلك القبيفة شاعر الا عرقه > ولا قصَيدة الآ رواها ٠‏ : 
يسلك ابن قتيبة سبيل من قلب أو استحسن باستحسان غيره . ولا نظر 
الى المتقدم بمين المجلالة لتقدمه , وللمتاخر من الشعبراء بعين الاحتقار 
لتأخره » بل نظر بعين العدل الى الفريقين وأعملى كلا حفله » ووفس 

عليه حقه, اذ رأى من العلماء من يستجيد الشمر السخيف لتقدم قائله » ويضمه في 

متخيره » ويرذل الشعر الرصين لأنه فيل في زمانه » أم رأى قائله » وحجة ابن 

قتنيبة أن الله لم يقير المعلم والشمر والبلاغة على زمن دون زمن ؛ ولا قوم دون 

قوم , بل جعل ذلك كله مقسوما بين عباده لي كل ده , وجمل كل قديم حديشا في 

فبيره + 

وقد ذكر قول وفمل كل شاعي أتى بحسن وأثلى عليه دون أن يضبعه عنده 
تأخر' قائله أو فاعله ؛ ولا حداثة سنه, ولذلك رفض كل شعر رديه , رغم شرف 
صاعبه وتقدمه ٠‏ 


كنز 


يقسم ابن قتيبة الشعر الى أربمة أقسام أو أضرب : 

: ضضيرب منه حسن لفظه وجاد ممناه كقول الفرزدق‎ . ١ 
في كف هحيزران ريعله' عبق" في كف اروع في عرنينيه شمم'‎ 
يلفضي حياء ويلفضى من مهابته 2 فلا يكلم الا حسين ييتسم‎ 

؟' ‏ وضرب منه حسن لفظه وحلا ؛ فاذا فتشته لم تجد هناك طائلا كقول جرين : 
ان العيون التي في طرفها حتور قتتنننا ئم لم بلعيين قتلانا 
يصرعئن” ذا اللب حتى لا حّراك به وهمناضعمف'خلق الله اركانا 


: وضرب منه جاد معناه وقسيرت الألفاظ عنه كقول لبيد‎  "“ 
ما ماتب المرء” الكريم كنفسه - والمرء' يُصلحه الجليس' الصالح'‎ 
: س وضرب منه تأخر لفظه وتأخر معناه كقول الأعشى‎ 4 


وفوما كاقاحيه ذاه دائم' الهطثل. 
كماشيب براح بنا رد من عسبل التنعلر 


ويرى ابن قتيبة أله ليس لمتأضصر الشمناء أن يخرج على مذهب المتقدمين » 
فيقف على ملزل عامر , أو يبكي عند مشيد البنئيان ؛ لأن المتقدمين وقفوا على 
المدرل الداش والرسم الماني . وليس له أن يرحل على حمار أو بئل ويصفهما , 
لأن المتقدمين رحلوا على الناقة والبمير ؛ أو يرد على المياه المذاب الجواري لأن 
المتقدمين وردوا على الأواجن والطوامي» أو يقتطمع الى المسدوح منابت الثر جس 
والآس والورد لأن المتقدمين جروا على قطع منابت الشيح والحئوة والعرارء كما 
لايجوز له أن يقيس على اشتقاقهم فيطلق ما لم يطلقوا ٠‏ 


ثم يذكس أن من الشعراء المتكلف والمطبوع : فالمتكلف هو الذي قوام شمره 
بالثقاف ونقحه بلول التفتيش ؛ وأعاد فيه النظ. بعد النظر , كر هير والحطليئة . 
وكان الأصممي يقول : « زهير والحطيئة وأشباههما من عبيد الشصس لأنهم نقحوه 
ولم يدهبوا فيه مذهب المطبومين » ٠١‏ كان الحطيئة يقول : « خير الشعر الحولي 


يفا 


١ 
#وءة 10 "' ال‎ 
ِ 5 
١ شايكك»‎ * 


المنشع المحكك» , وكان زهي يسمي كبرى قصائده « الحوليات » ٠‏ 
وقال سويد بن كرا.ع : 
ابيست”' بابواب القوالي كانما اصادي يها سربا من الوحش نزاما 
اذا خفست أن تروى علي رهدتهسا 2 فثقفتها ولاه جربدا ومترابسًا 
وقال عدي بن الرقام : 
راسيه فدابت' اجسع' بينها اواو لوم وود 


وللشمر 0 تحث ٠‏ البعليء 5 منها 5 5 والسيواب 
والطرب والخضب 2 وقيل للحهليئة : أي الناس أشبعر 9 فأخررج لسباناً دقيقاً كانه 
أسان حية وقال :.« هذا اذا طمع »سم يضرب الأمثلة على أش الطمع في جودة 
الشمر , ٠‏ فيرى مثلا أن مدائح الكنيت لبني آمَية أجود من مدائحه للطالبيين » وآأنه 
قيل لكثير : كيف تصدع اذا عسر عليك قول الشس قال:أطوف في الرباع اللخلية, 
والرياضى الممشبة ؛ فيسهل علي أرَصّنةء ويسرع الى أحسنه .٠‏ ويقال أيضا انه 
لم. يستدع شارد الشمر بمثل الاء الجاري والشرف الغالي والمكلن المغضر الحالي ٠‏ 


وللشصر تارات يبعد فيها قريبه » و يستصمب فيها ريئضه ؛ ولا يكون ذلك الا 
من عارض يعتسرض الغريسزة من سوء غذاء أو .خاطر هخم ٠‏ وككان الفرزدق 
يقول : أنا أشمر تميم » وربما أتت على ساعة ونزع ضرس أسهل علي من قول 


بيت 

وللشعر أوقات يسرع فيها اتيّه , ويسمح فيها أبيئه » منها أول الليل قبل 
تفشي الكرى ؛ ومنها صدر النهار قبيل الفداء » ومنها هوم شرب الدواء , ومنها 
الخلرة في الحبس والمسير ؛ ولهذه الملل تختيفت أشعار الشاهر حتى قيل في شمر 
النابئة الجمدي « خمار بواف ومطرف بألاف » ٠‏ 

ويرى ابن قتيبة أن أشعر الناس من أنت في شعره حتى تفرغ مله ويضعرب 
الأمثلة على ذلك ٠٠٠‏ وليس كل الشى. يختار ويحفظ على جودة النفظ والممنى» 
بل يختار لسباب منها : الاصابة' التشبيه » وخفة الروي ( الوزن )ويغتار 


ينا 


لأن قائله لم يقل غيره ؛ أو لآن شمره قليل عزيز ؛ أو لأنه غريب في ممناه , أو 
لنبل قائله كأشعار الخلناء مثلا" ٠٠٠‏ 


ثم يمود ابن قتيبة فيمر"ف الشمس المتكلف تعريفا آخس صحيحا فيقول : 
« والمتكلف من الشعس هو ما نزل بصاحبه من طول التفكر وشدة المناء ورشح 
الجبين ؛ وكثرة الضرورات , وحذف ما بالمماني حاجة اليه , وزيادة ما بالمماني 
غلى عله ٠٠٠‏ ع ب عي ترى الليذدليا بغرا بغفير جاره , 
ومضموماً الى غير لفقه ٠‏ 


والمطبو ع من الشعراء من سمح با لشعر واقتدر على القوافي : وأراك في 
صدر بيته عجره ؛ وفي فاتحته قافيته . وتبيئت في شعره رونق الطبع » ووشي 
الفريزة , واذا امتحن لم يتلمثم ولم يئن حر" ٠‏ 


والشمراء في الطبع مختلفون ؛ منهم:من. يشهل عليه المديح » ويسير عليه 
الهجاء ٠‏ ومنهم من ا 1 د اود ٠‏ ولماقيل للمجاج 
إنك لا تحسن الهجاء قال : هل رآأيت بانيا لا يحسن الهدم ؟ 

ويرد ابن قتيبة على قول المجاج مبيدا خطأه , لأن المدريح بئاء واليماء 
بناء » وليس كل بان بضرب .باني بغيره ,: فدو الرمة مثلا أحسن الئاس تشبيها » 
وأجودهم تشبيباً 0 وأرصنهم لرمل وهاجرة ->-- فاذا صار الى المديح والهجاء 
خانه الطبع , وكان الفرزدق زير نساء وصاحب فزل , وكان مع ذلك لا يجيد 
التشبيب؛ وكان جرير عفيفا عن النساء, وهو مع ذلك أحسن الناس تشبيبا » وكان 
الفرزدق يقول : « ما أحوجه مع عفته الى صلابة شعري , وما أحر جني الى رفة 
شعره »1١‏ 

ثم ينهي مقدمته بذكص عيوب الشعمر كالاقواء والاكفاء والسناد والايطاء 
والاجازة وهيرب الاعراب ( كتس كين المتحرك ورقصر الممدود ورعرف سير 
المصسروف ٠٠٠‏ ويقول : ليس للمحدث أن يتبع المتقدم في استعمال وحشي 
الكلام ؛ الذي لم يكثر , واستعمال اللملنة القليلة في المرب كابدالهم الجيم من الياء 
كقول القائل : 


يا رب ان قبلت حجتج ٠‏ يريد! حجتي ٠‏ 


لطي 


نقد المقدمة 


لم. يتئاول ابن قتيبسة النصوص والشمراء بنقّد فني تطبيقي » وانما اكتفى 
بأن عرض في مقدايته لبعض المسائل العامة بحاولا أن يضع لها مبادىه مه 


كان ناقدآ مستقل الرأي ؛ غير خاضع لتقاليد العرب الأدبية » ولا مؤمن 
بأجكامهم ٠‏ ولا مطمئن الى الممتقبدات الأدبية الني كالت منتشرة في عميره ٠‏ 
والعق أن ثورة ابن قتيبة على المقلب يبن من أنضار القديم » وآاخذه برأيه مستقلا" 
انما هي ثورة صادرة عن نظر فلسفي اكش من صدورها عن حكم استقرأه من 
طبيمة الشعر التديم : ولو أنه دعاالشمراء الى الصيدون عن طبفهم وحياتهم 
كابي نواس. بعد أن حذدرهم من التقليد الأهمى لكان ذلك أشفى ؛ ولكان اكشسر 
تمنفننياً مع نظر ته » ولأدى بالمحد ثين"الى قوّل شعر يصع أن يقارن بالشص القديم 
أمسينؤرء عن الحياة كما كان يصندر ذلك الشبعن ٠‏ 


علد ابن قتيبة ناحيتان هما-:الروح الفلميسة التي نظي منها » وهي روح 
صاضبة في دعوتها الى تحكييم النظسر الشخصي والاستتلال بالر أي و تقسدير 
الأشياء ل داتها خاصة في رفضه القديم لقدمه وزده الحديث لجداثته م 


أما الناحية الثانية فهي الذوق الأدبي ونقد الشصص , وهذه أضعف نواحيه ٠‏ 


لقد وفق اين قتيبة في الئرعة أكشرمن توفقه في النقد ذاته , وفي المسدهب 
الفني أكثشر منه في الدوق ٠‏ ولعل ضحف الوق عنده يرجع الى غلبة تفكيره على 

حسه الأدبي 2 فهر موجهاً غير مله ناقدأً ‏ وهو يسعى الى طرج الأحكام التدليديت 
والأخف بالرأي الفسبردي والصدور عن عار الخاص » ويرى أن تسبتمسر دراسة 
النصوض الأدبية القديمة الجيدة ؛ حتى اذا تكوان الذوق الشخصي لطلول 
الممارسة ٠‏ حكيناء ”لي مأ نقيأ 00 . 


وليس من شك ف أن لابن فتيبة فضلا” في مقاومته التيار الجديد وحماية 


سما 


وتنحيته الفلسفة عن مجال الأدب : فهو بدذلك كالامدي ٠٠٠‏ ان نقد الشسعر 
الصحيح يقتصر فقعل على المقدمة دون الكتاب (الشعس والشمراء) ؛ ففي المقدمة 
نجد بعض المسائل الأدبية المامة والمقاييس في الحكم على الشس ٠‏ 


والعيب في نظراته يرجع الى منهجه التقريري المقلي في كل شيء » وهو أحد" 
تفكيرأ منه احساساً أدبيا » ينظر الى الظواهر نظرة ملطقية لا تاريغية ,» اذ ليس 
تقاليد الشعر الجاهلي التي استمرت حية مسيطرة بعد أن دخل التكسب في الشعر , 
ويبدو اتجاه ابن قتيبة التقسريري في تقسيمه الشمر الى أريمة اقسام أد 
أضعرب ؛ 

٠ ضرب حسن لفظه وجاد معناه‎ - ١ 

؟' ‏ - ضرب حسن لفظه وحلا , فاذا فتشته'لم تجد افائدة في المعنى ٠‏ 
بى شرب جاد معناه وقصر لفقله ٠‏ 

؛ - ضرب تاخر معناه ولفظه * 


وفي هذا التقسيم أحكام قيامية ذوقية بدليل 'قولة :.حسن ؛ جاد , حلا » وهفي 
1- أن اللفظ في خدمة المعنى ؛ وأن الممنى الواحد يمكن أن يعبر عنه 
بألناظ مغتلفة , يحلو بعضها ويقصير الآخر ٠‏ 


ب أن لا بد :لكل بيت من الشصس. من معنى ؛ وني هذا قصور واضح , ذلك 
أنه فصل بين اللفنظ والممنى و باعد بيئهما مباعدة أتلفت' ذوقه , ذلك 
أنه لم ينتبه للأسلوب المفني والعبارة الفئية الموحية الممبرة عن موقف 
انساني ٠‏ واللفظ علدئنل لا يستخدم للعبارة عن المعنى ,» بل يتصد 
منه خلق صور رائمة لا أداء فكرة ٠٠٠‏ نقول : لم يدتبه لهذا بل راح 
ينقد الشعر في ألفاظه ومعانيه وهو بدذلك لا يفرق بين العبارة النبية 
والمبارة الخام (العبارة المقلية ) التي تؤدي الممنى والفكرة فقط ٠‏ 


لفن 


ان نظرة | بن قتديية ضيقة ؛ ذلك أنهفي. بعض الأبيات لا هلتفت الا الى المعنسى 
الأخلاني والأفكار , ناسيا أن أجود الشسمر ما صور تصويرآ افدياأ ٠‏ أو ما كان سجس ا 
رمز لحالة نفسية , رمن بالغ قوي الايحاء , لأنه عميق الصدق على سذاجته ٠.0٠‏ 
ان ابن قتيبة لم يكن يملك حساً أدييماصادقا , وانه كان يفكر أكثر مما يتذوق 
وأن نقده المشمر لا خناء فيه ِ 


| الم ينسم | بن فتيبية الشحعر الى متكلف ومطبو م ٠‏ ويدكر أن هناك دواعي تحث 
البعليء وتدفع المتكلف كما أن هناك تارات يبعد فيها قريبه ؛ ويصعب فيها 
ينض ... ولكن ليس صحيءا ان الشحراذا توافرت دواعييه أو ملابساتيه جناء 
مطبوها ٠٠٠‏ فليس هناك تلازم حتمي بين الأسرين ٠‏ ان حقيقة الغلق الأدببي 
غير ذلك » والثابت أن الشراب والطرب والغضب والطمسع وكافة المشاصس 
والانفمالات لا تغلق شعراأ ساهية احتدامها ؛ لأن الانفمال الشضوي يعتد 
اللسان وويشل الشفكسير » ويشخلدا عساعداة”؛ فالشاعر لا يقبول الشس الى بعد 
أن يصحو من الشسعراب ٠‏ أو يهمدأ مسن النضب اذ تصفسو عندئل قريحتيه 
ويستطييع التفكير وك استقرت انفعالاته.واذآ فالشاعر لا يقول الا عن روية ٠‏ 


ان الشس صيافة لنظية ., وليس أشق من اخضاع الاحساس والفكرة الى 
اللفظ , كما يقول الدكتور جورج ديهاميل ٠‏ والشس أيضاً احساسات وصور 
وخواطر تصاغ الفاظأ ٠‏ انه صناعة ككل الصناعات , ولا بد في كل صناعة من مران 
و جهد, وانه طبع ودوافع وارادة وصناعة وجهد ٠٠‏ كل هذا لم يفطن له ابن 
قتيبة الذي خلط بين التكلف والتثقيف والتنقيح وطول التفتيش واعادة النظس 
كز هير والحطيئة اللدين عدهما متكلفين وخلط أيضاً بين الطبع والارتجال » حتى 
لككأنه يظن أن الشعر المطبوع هو الشمر المر تجل ٠‏ 


لا بد من بذل الجهد لخلق الصورة الشعرية , وهذا ما كان يثمله زهير 
والحمليئة . أو ما ينمله أو يجب أن يفعله كل شاعر مجيد ؛ فالفن لإ يحيا بغير الجهد 
والقيود والصناعة » وليس صحيهماً أن الطبع يكفني دون ذلك ؛ ولا أن الشعمس 
الجيد ارتجال » وانما الصحيح أن الشجراء يختلفرن بتجريد. صناعتهم قسرة وليداء 
ويجدون في مذا الجهسد مشئة تختلف بحسب طبعائهم عسرأ أو يسرأ , وهم في 


يفن 


هذا لا يخرجون عن الطبع الى التكلف , وما نظن أن أحداً استطاع أن يصف شصسر 
زهير بالتكلف , وانما وصفوه بالمثقف والفرق بيلهما كبير جدأ ٠٠٠‏ ش 


ان التكلف في آداب الشموب لم يظهر الا في عهودها المتأخرة: عندما طفى التقليد' 
على الطبع , وعجز التقليد هن محاكاةالروح زاللباب,فاخذ بالهياكل والقشور, 
وهنا هو شعر التوليد الدي يحاول أصحابه تفطية فقره بصور مقتسيرة أو 
محسنات زائفة ٠‏ 


ان الشعر المتكلف حقيقة هو الذي يفكر صاحبه مرتين : مرة للفكرة ومسرة 
لتحوير ها والتلطلف بها حتى تسكن للبد يع » وفي هذا تكون مادة الشس متكلفة 
كاذبة ويكون طبع الشاعر فاسداً , اذنحس بزيف الاحساس وعدم أصالة 
الخال وقسر السسورةء فياتي الشمر أجوف متنافر النفمات : يتف عند الأآذان, 
وقب رده الدوق كالبهرج المرذول , وهذه الصبفئة نجدها عند أبي تمام بون زهير 
والحطيئة , والذي عند هذين انما هدثوالتجويد: والتثقيف والصقل ٠‏ 


ثم يعرف الشعر المتكلف مرة ثانية فيقول : انه ما نزل بصاحبه من لول 
التفكير , وشدة المناء » ورشح الجبين , وكشنة الضرورات ؛ وهنا يضع ابن قتيبة 
الشبد! ولا يحسن التطبيق ؛ لأنه يمؤزهحسين النظن . والندوق السليم ٠‏ فالمتكلف 
هو ما نحس ما نزل بصاحبه من طول التفكير ٠ ٠‏ ولكن الكاتب اذا نجح في جهده 
وواتاه الطبع ؛ جاء الأش الفني خاليا من التكلف والعناء » والحق أن الجهد في 
الشعر ضوء داخلي رفيق ٠‏ ينير النفس ولا يعشي الأبصار , والجهد اذا ظهر في 
كشة الضرورات » وحذف ما بالمماني حاجة اليه , لم يكن تكلفاً بل قصورأ 
وعجزاً ٠‏ 
ثم يعرف الشعر المطبوع فيقول :والمطبوع من الشعراء من سمح بالشسر 
واقتدر على القوافي : وأراك في صدر بيته عجزه »2 وفي فاتحته قافيته » وتبيدت 
على شسه رونق الطبع ووشي الغريزة ؛ واذا امتحن لم يتلعثم ولسم يتزحشش ٠٠٠‏ 
ثم يذكل ذهاب بعض الشمراء بضعروب خاصة من الشس وفقا لطبائيهم ٠‏ 
أماعن وصفه الشمر المطبوم ؛ فابن قتيبة كمادته أصاب التمريف وأخطأ 
التطبيق والاختيار ٠٠٠‏ فنحن لا نشك أن الشاعر المطبوع هو من أرانا في صدر © 


يفل 


البيت عجزه » اذ تأتي المعاني أخذة برقاب بعضها؛ويقوم بينها نوع من التداعي: 
فيأتي عجن البيت بنفس الكلام الذي كنا نتوقعه » ولكن الخطأ في قوله : والمطبوع 
من اذا امتحن لم يتلمثم ولم يتل حس در الشاهر المطبو م هوالقادر على 
الارتجال:دون الخلط بين الرجن والتصيد ٠ ٠‏ 


من المجرو ف أن الر'جّاز توفروا على وزن معين حتى ألفوه وتوارثوه ابنا عن 
أب , فأصبح الارتجال فيه ممكنا » وهو بعد قصير سهل البناه وامأخذ 4 وليس 
كذلك القصيد المتنوع البجور ٠‏ الععده ا لالرافي ٠‏ 


ان الارتجال لا يدل على الطبسسع , يوأت قاد الى شسيء ٠‏ فالى تلك 
السهافات ٠٠٠‏ كل هذا يعس عن سماجة ذوق ابن قتيبة الفقيه » وقبح بصيرته في 
الشمر , ولذلك لم يستطع تقييم أي بيت ورد في مقدمته وظل يصيب في القاعدة , 
ويخعلىء في تطبيق المثال ٠‏ 


والخلاصة التي نريد أن ننتهي اليهاهي-أن تفكير ابن قتيبة خير من دوقبه , 
وئزعته خبر من دها لل تحكيم المر أي الشخصي فأصاب ٠‏ وعرفق الشيصسر 
المتكلف بأنه ما خلا نسجه مسن" الوحددة قاصابَ-وعرف المطيوو م بأنه ما ينبي 
صدره عن عجزه فأصابء وأراد أن يقسم الشمر تبعأ لجودة ألفاظه وممانيه فتخبطد 
في الحكم والذوق , وقسمه الى معلبوء ومتكلف فخلط بين المطلبع والارتجال , 
وبين التشقيف والتكلف ؛ وحاول أن يورد عن غيره بعض المقاييس فلم يتبصر ولبم 
يسمل حسه ولا عقله ليضعهمائي موضمهما الحتيقي ٠‏ 


ومع ذلك ففضله في ايقاف طفيان منطق اليو نان على أدب المرب.والتخلصس 
من التعصب للتقديم لقدمه والحديث لحدا ثته ؛ لكنه لم يستطع أن يقيم محل ما 
رفضه أسسا صحيحة أو نظرية متماسكة ٠‏ وابن قتيبة لا يعد ناقدآ لآن الناقفد من 
يشناول النصوص .ويدرسها ويميّز أساليبها » كما فمل الأمدي . وكبان مؤرها 
أكثر منه نالدأ ٠‏ وهو ان غرض لبعض المسائل الأدبية والمقاييس العامة : فلم 
يكن في نظر ته استقصاء ولا دراسة للقصو ص ؛ والنقد ليس في التصميمات التسي 
ل ملأئل تحنها » وائما هو تعليسل للنصوص وتمههز بين الأساليب ٠‏ 


لقيال 


فاع خم و ا( ىا ظ 
نما الأرب 0 فو نلاربث 
تشهابالدينالؤري 


دراكة أعد ها؛ د . فؤا د حسّن حسين أبوا لهيكهاء” 


إح عصر المؤلف ونبلة عن حياته : 

0 مؤلف هذا السفي الضخم هو شهاب الددين أحمد/ بن/ عبدالوهاب النويري المصعري 
المولود في سنة 197 ه » الموافق لمام ١74١م‏ وحددت بعض الكتب مولده لجملته في !١‏ من 
ذي القمدة 2» وتوفي في سئة "الا اه وقيل 717 ه() وحدد بعضهم وفاته في ١١‏ رمضان 
من سنة 7!7/ا اه بمديئة القاهر2(8) ٠‏ 


عاش في القرن المملوكي , أو لتقل فيزمن بداية 'خروب حَضارة الآمة الأسلامية » 
وميلها نحو الشمف ؛ عاش في زمن كأنت الأمةتعاني فيه من نكبات كبيرة » ورأى بأم عينيه 
الآثار التي تركتها هجمات المفول على البلادالاسلامية » في ايران والمراق وبلاد الشام , 
وسمع هما هائؤه من فساد وقتل وتشريد كماسمع عن تكبة الصليبيين والتي عاتى منها 
المسلمون قرنين من الزمان ؛ وما فملوه بمكتبات المسلمين في طرابلس والقدس وعستلان 
وغزة وغيرهاء وسمع عن هجمات الاسبان على امارات المسلمين وممالكهم في الألدلس ٠‏ 

رأى هو وفيره من علباء عصره هذه الويلات وتلك المصائب فرغببوا في حفظ تراث 
أمتهم من الضياع وآداب أمتهم من التبمشر ,وعلوم متهم من الاندثار ٠‏ 

فقرر عندئل أن يكتب موسوعة يجمعفيها شتات الممارف المغتلقة ٠‏ 

ح تعريف بكتاب : نهاية الآرب في فنون الآدب : 
كان النويري كاتبا أدبي وقد أخلصلهنته » يقول في مقدمة كثابه 0 1 


(ي) باحث ومدرس بالكلية الجامعية في عمان - الأردن ٠‏ 


بيغلا 


ه وكنت مسن عدل في مباديه عن الالمام بناديه » وجمل صناعة الكتابة فنته السذي 
يستظطل بوارفه وفنه الذي يجمع له فيه بين تليدء وطارفه » ٠‏ 

وقد قرر أن يلف هذا الكتاب لينتفع بهلي حياته المملية » يقول : ه فامتطيت جسواد 
المطالعة » وركضت في ميدان المراجعة + وحيثفل” لي مركبها » وصفا لي مشربها ؛ آثرت إن 
أعرر منها كثابا اسفائس به وارجع اليسه , وأعول فيما يمرض لي من اللمهمسات عليه , 
والتبويب(؟) 8٠‏ . 1 

لقند جعل الدويري كتابه في خمسة أقسامسمى كل قم منها فدا واحتوي كل فن على 
ات الفن الاولي(0) لقد خصص الدو يري الفن الأول لدراسة السمام وآثارها الملوية , 
والأارضش ومعاللها وجمل هذا الغن لي طمسية أقسام ' امن القسم الأول منها 
للسمام ودرس فيه خلق السسام و هيثتهاوالملائكة والكواكب السبعة والكواكب الثابفة 
و يصن القسم الثاني للآثار العلوية و على بها السحاب والصواعق والهواء والداز 5 | 
5 - في القسم الثالث الليالي والإيام 3الشهور والإموام ؛ والفصول والمواسم 
٠ 5‏ . 0 
٠‏ كما درس في القسم الرايع الآرضن وميد! خلتها ثم فصكل القول. في اسمائها وطولها 
ومساحتها ولي ألاليمها وجبالهتا وبحارها وجزائرها وإنهارها والغدران والميون ٠‏ : 


و فصن القسم الشاسس لدراسة طبائع البلاد وأخلاق سكانها ومبانيها القديمة 
ومعاقلها وقصورها ومنارلها ٠‏ | ش 

ب - أما الفسن الثاني(0) فخصصه للانسان وما يتملق به وجعله في خمسة أقسم 
كبرى : وجمله في أربعة أبواب : وقد درس ليالباب الأول الالسان وتسميكه وتنقلاتة 
وطبائعه وفي الثاني : وصف أعطيائه ٠‏ 

دلي الثالث ما قبل فيه من خزل ونسيبوهوى ومحبة وعشق ٠‏ 

وفي الرابع درس الانسان ٠‏ | 

وخصتص القسم الثاني للامثال المشهورةالصادرة عن أوابد المرب وأخبار الكهنية 
والوجى والفال والطيرة » والفراسة والذكاءوالفكامة ٠‏ 

أما الثالث تجمله للمدح والهجاء والغمر ومماقرتها وندمائها والقيان وآلات الطرب 
والغنام ٠‏ 
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أما الرابع من هذا الفن فخصصهللكتابة عن الملك وما يشترط فيه وواجبات 
الرعية عليه , وحنوقه على الرعية , ثمالوزراء والقادة والجيوش وآءلحتها وولاة 
المناصب الكبرى ثم الكتاب والبلفام » 


وخصص الفن الثالث(١)‏ للحيوان وجمله على خمسة أقسام , الأول منها في السبام 
كالأسد والببسر والنمر والفهد والكلب والذدئب والضبع والسدماب والثعلب والدب والهر 
والخغنرير ٠٠‏ 

وقصر القسم الثاني على الوحوش والظباء وما يتصلل بها من جنسها ٠‏ 

وخصص القسم الثالث للغيل والبغال والحمير والابل والبقي والفنم ٠‏ 

كما تحدث في الغاسس عن الطيور والسمك خصص للطير منه ستة أبواب 9 


والسابع للسمك ؛ وأطلق على الطسير مسميات مخثلفة فمنها ما أطلق عليه : سباع 
الطير , وكلاب الطير وبهائم الطير » وبفاثالطير والطير الليلي والهيجع كالنملبت 
والمدكبوت 8 

وأنهى هذا الفن يباب ثامن ذكر فيهما: رصفت به الات الصيد ِ البي والبحسسر 
ووصف رما: البددق ٠‏ 
وقصر الفن الرابع(؟) :على الدبات وجئخله في خمسة أقسام : 

درس في الأول متها أصل الدبات وما يتصل. به من الغضراوات والبقولات ٠‏ 

وفي الثاني درس الإشجار وقسمه الى ثلاثّةبواب : الأولمنها فيمالشسءقشر لايؤكل 
وفي الثاني : فيما لثمره نوى لا يؤكل : ولي الشالث ما ليس لثسره قشفيرة ولا نوى 
وتحدث و الثالث عن الفواكه المشمومة وهنى بها الوَرَود كالنسرين والنرجس والزعشران 
وهي ذلك من أشباهها ٠١‏ 

و صصص القسم الرابع للرياض والإزهار ٠‏ 

والغامس لأصناف الطيب كالمسك والعثير والمود والصتدل والستيل الهندي 
والغوالي والددود والمستقطرات والأدهان والنضوحات ؛ وأدوية الباه والغواص : وجمل 
هذا القسم في أحد عشر باب وأطال القول فيها رفصل في أنواعها وفوائدها , موردا ما قيل 
فيها من شعر و نثر : 

وتحدث في القسم لا وال ل ل ا 
وادريس ونوح وخبر الطوفان وهود وصالح واخبار أصحاب البثر المعضلة وانتهى به الى 
أخبار أصحاب. الرس وشرح ف الثاني قصة سيدنا أبراهيم ولوط واسحاق ؛ ويرسف 
وأيوب وذي الكفل ؛ وشعيب وأورد في الثالث لصة موسى بن عبان عليه السلام ومن تبعه 
سس واه اليهود 9 


شففل 


وتحدث في الرابع عن ملوك الأصقسا +وملوك الأمم من الأعاجم وانتهى به الى أخبار 
ملوك المسرب :وما يتصل بهم من خيس سيل المبرم ٠‏ 

لي القسم الغامس لأخبار الملة الأسلامية ا يعدا الرسنوك عليه 0 
المؤلف سنئة "اثلا وترجم في نهايته للملك الناصر محمد بن قلاوورن الصالعي ٠‏ 


تعقيق الكقاب : 
ان السخة المطبرمة التي بين أيديناتتكون من مين : 
الأول منهما يتألف من الأسراء الثمائية علس الأولى دهي مصورة عن طبعمة دار 
الكتب الصادرة عن وزارة الثقافة والارشاة بجمهورية ممير العربية ؛ وجلها غير محالق » 
وانما وضحت لها فهارس واستبراكات قليلة ٠‏ 
أما الجزمء القاسع عفر فمن تحقيق محمةأبي الفضل ابراهيم ٠‏ 
والجزء المشرون من تعتيق محمد “رفنت لتع اش ٠‏ ب 
والجرء العادي والمشرون من تحقيق حلي سحبد البجاري "٠.‏ . 0 
والجزم الثاني والعدرون -من تحقييق د.-محيد جابر عبدالمال الجيني - 
0 والفوة الثالث والمشررن من تعفيق د. أحمد كمال لكي 
والجرم الرابع والمشرون من تحثيق د.حتيين نصارا ٠‏ 
والجزء الخامس والمشرون من تحقيقد. محمد جابر عبدالعال الجيني ٠‏ 
والجزء السادس والعشرون من تحقيق مجمد فوزي العتيل ٠‏ 
والمجزء السابع والعشرون من تحقيق د. سمعيد عاشور ٠‏ 
ولا ندري ان كانت قد حققت منه أجراء أخرى ٠‏ 
وكل الأجرام السابقة من ١5‏ 7ا؟ مناصدار الهيثئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ 


أهم المعارفى العلمية في الكنتاب : 
أن ١‏ على الكتاب يجد أن الحادة التاريغية هي لب الكتاب وعموده ؛ فالمنادة 
التاريحية تبد[أ من “الجرم الثالث عشير ؛ ولائلتهي الا بهاية الكتاب والذي ربما 0 


أجزاؤء الى ثلاثين جزءا , أما المعارف العلمية فقد جاءت متغرقسة في الأجسسزاء الأو 

الكباب .أو في الننون الأربعة الأولى مه ,والتي كما قلنا خصصها لدراسة ا 
وَآلأَرْضٍ (الانسان والحيوان والنبات . وصوف نقوم في هذه الدراسة باستعراض هده الممارف 
الملمية التي كانت تهم,أهل ذلك العصر ومن قبلهم ٠‏ وسوف تركز في هذه الدواسة على 
العلوم والممارف الملمية العالية : 


لق 


: )0(: هلم الفلك‎ -(١ 


يرى النويري أن ان سبحانه قد خلقالكون على هيئة جوهرة عظيمة ؛ فلما نظس 
اليها اشتد خوفها فائماهت وعلاها من شدةالخوف زبد ودخان , فخلق الل الأرض من 
الزبد . وخلق السمام هن الدخان ؛ وهويستشهد على ذلك بقوله تمالى : « ثم استوى 
الى السمام وهى دخان ل يلها وشو يسرى أنالسماء مسطوحة(١١)‏ مستشهدأ بقوله تعالى 
د أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى الجبال كيف نصبت والى الأرض كيف 
سطلحت ليله 

وينقل عن غيره أراءهم قِ النلك ٠»‏ فالفلك يعني السماوات السيع عند بعضهم وهو 
الشمس والقس والنجوم عند آخرين والبعد بين وسماء وسماء كبير يمئد خمسمائة عام ٠‏ 

و بعك أن يستشهد :بالأشمار التي نظلمها الشمرام في الفلك ينعتل الى الملائكة ثم الى 
الكراكب والدجوم 9 والكراكب السيارة عنده سبعة وريدميها المتحخيرة(؟٠١‏ دوهي : زحل 
والمشتري والشمس والزهرة وعطارد والقمرء وهي التي ذهب المفسرون الى ورودها في 
قوله تمالى : « فلا أقسم بالخدس , الجواري الكنس »(؛١) ٠‏ 
ويرى أنها سميت كلسا لأنها تجزي فيالبروج ثم تكنس أي تستش » ومبميت خنساً 
. لاستقامتها ورجوعها |٠١‏ / “ 

أما لماذا سمتها المرببهذله الاسم فيفسرها تفسيرأ لطيفا(١٠١)‏ 0 

فزحل سمى من قولنا زحل فلان :1ذ1"ابطا وبدلك سلمي زحل بهذا الاسم لبطئه 
في السمام أو العل : العقد(١١) ٠‏ ان 3 

المشتري سمي بهدا الاسم لحسنه او لأنه نجم الشترَام والبيع ودليلالأموالوالارباج(12) 

والمريخ ماخوذ من المرخ وهو شج تحتك أغصائه ببعض فتوري نارا » وكذلك المريث ٠‏ 
فيه التواء كثير في سيكره وحكّمه فشكبه بذلك(12١) ٠‏ 

أما الشمس فسميت بذلك(١1١)‏ لأنها واسطة بين ثلاثة كواكب علوية وثلاثة سفلية 
والواسطة التي في المغدقة تسمى شمسة ٠‏ 

والزهرة مشدقة من الزاهر وهر الأبيض النير من كل شيم ٠٠‏ 

ومطارد النافذ في. الأمور ٠‏ وهكذا هذ|الكركب كثير التسرف مع ما يلابسه ويقارثه ٠‏ 

والقمر ماخوذ من القس: وهو البياض والأقمر الأبيض(.") ٠‏ 

ريقول النويري نافلا من طير م : ان حسراكة الشمس وساشل الكواكب الأخرى حركة 
مستقيمة وان الشمس تقطع سمام الدنيالي يرمهاء ولغفيب فيالارض في عينحمئة ,)'١(‏ 
بل انه يستشهد على صحة هذا الرآي بآيةءن كتاب الل وحديث لرسول الله » أما الآية 
فقوله تمالى : ه وخر لكم الشمس والقمردائبين » وأماالحديث فنوله ييخ : انها . 
تجري لمستقر لها تحت المرش فتخر ساجدة » ١‏ تزال كذلك حتى يؤذن لها في الطلمع٠ ٠‏ » 


امل 


ترق 


رهو يري أن الشمس نان حارة لو اقئر بت من الأارض لأجرقبها؛ أما القّس فمن نورء 
ويمرض بعد ذلاقك للكمسر منازله وأسما ها وأسماء لياليه في دقة متداهية . فهو في أول 
الشهر هلال ٠‏ ولي الطيلة الرابمة عشرة يغل .فاذا أستتن سمي بعالا 0 وذلك ل اللينة 
التاسمعة والمشرين ٠‏ 
وأسماء لياليه عشرة ؛ أولها : الفسرردالشيهب فالزهبر فالبئهش فالبيض فالدرم 
فالعنادس والهكلام والدآديفالمحاقفاذا اكعمل ثلاثين ليلةسميث ليلة الثلاثين «الليلاءء(؟؟) ٠‏ 
ينعشل بمد ذك الى الكراكب الأخرى التي يسميها الثابتة ويرى أنها مملقة في 
سماء الدنيا كالتداديل وإألها مخلوقة من لور ويعتقد أنها مملقة بايدي اللائكة » وينقل عن 
قتادة أن أ سبحانه خذقها زينة للسماء الدنياورجوماً للشياطين وحلامات يهتدى بها في البر 
والبحر وسساها بالثرابث وهو لايمبي أنهاثابئة المكان بل هي متحركة ولكنها ثابقة 
الأبعاد بالنسبة للبشر لا' يغرب أحدها منالآخر ولا يبتمد عنه ٠‏ وهو يرى أن لها فلكا 
خاما في اله الكراكب الأخسرى السبمية الميارة القي هي أسرع حركة من الأفلاك 
الفزبعة(؟؟) ٠‏ 
وف القسم الثاني من الفن الأول يمرض للسسعَاِ(؛؟) وسبب حدوثه ٠‏ وللثلج والبره 
وهو يعتقد أن المطر ينزل من النساء آهذابالمبنى الحرفي للاية الكريمة ٠‏ ويئئز“ل من 
السمام من جبال فيها من برد » ديرى أن الرياح التي تيع السجاب حتى يصبح ماء أربعة 
الواع : دوع ثعم الأدض وريع تي السماب تدجتلة اقبسننا(قطا) وري تؤلف بن الكيسف 
فعجمله ركاما وريح رابعة تدزل المطر ٠‏ 
ديرى أن السحاب كالفر بال ينزّل-منسة بقدر وَلرَلا ذلك لأفسد ما على الأرض »ويورد 
آراء كثيرة في .سببحدوثه ثم ينطلق الى أسماء السحاب اللدوية فيسجل ما ينيف عن ثلاسين 
اسنا وبتها(*؟) : 
آأول ما ينشا فهو السشس.ء . 
فانا تغيرت وتهممت له السمام فهو الخمام ٠‏ 
. فاذا غل_ل السجابوركب بعضه بعضاً فهر المكفهل ٠‏ 
فاذا كان أبيض فهو المزن ٠‏ ْ 
فاذا كان لرعده صوت فهر الهزيم ٠‏ 
فاذا اشتد صوت رعده فهو الأجش ٠‏ 
فاذا تحول السحاب الى مطى وكئان ضعيفا فهر الطل , فاذا كان ضميفاً متقتطما) 
فهر الرذاذ , فاذا ازداد فهو البسَنش فالدث والرك” والرهمة وهي أء.ماء تدل على 
الكرتيب على غرارة المطي العازل("؟) ٠‏ 
وللمطر أسماء لفوية .كثرة يدانلها عن الثمالبي("') ويورد على ذلك ما يريسد على 
سبحة وعشرين اسما ومنها على سبيل الثاا' . 


اذا أحيا الارض بعد موتها فهو العيا ٠‏ 

فاذا جاء بعد المعل فهو الفيث ٠‏ 

فاذا كان ضخم القطر شديد الوقع فهو الوابل ٠‏ 

فاذا جاءت المطرة دفعات فهيالشابيب ٠‏ 

ويورد في وصف المطر تماذج شعرية والشرية كثيرة ٠‏ 

بعد ذلك يدتقل الى الئيازك والصواعق والرعد والبرق وفوس قرع(8') ويمرفها 
قائلا : فالديازك ما يثرى من النوائب المتصلة بالشهب والكواكب ٠‏ وأما الصواعق فينقل 
عن الز مخشري قوله الصاعقة قصفة من الرعد ينقض ممها شْقّة من ثار ٠‏ 

ثم يدئل تعريفاً آخر دون ذكن المصدر فيقول : وقالوا أنها تنقدح من السحاب اذا 
اصطكت أجرامه , وهي نار لطيفة مديدة لاتمر بشيم الا أتت عليه الا أنها مع حدتها 
سريمة الخمود ٠‏ 

ويعرف الرعد تعريفاً روحيا نائلا منالمفسرين دون ذكر أسمائهم فيقول الرعد ملك 
. موكل بالسحاب معه كر من حديد » يسوقهنن بك الى بلد : فكلما خالف سعاب صاح 
فالذي يسمع هو صرت الملك(؟؟) ٠‏ 

وفسر البرق أيضاً تفسيرا روحيا ؛ يرىآن البرق ».وط الملكالموكل بالسحاب ويعرض: 
لأسماء الرعب والبرق اللفوية ووميضهما ٠‏ وقوس فزح(.؟) عنده سمي كذلك لعلوته ٠»‏ 
ويئقل عن ابن عباس أن اسمه قوس الله > وينقل" عن التدماء علة تلوئه وتكونه هذا 
التفسير : « انه اذا تكائف جرءَ من الهواء بالبرد ثم أشرق عليه نور بعض الكواكب 
اصطبغ ذلك الجزء وانمطف منه “ذلك الضوء ل يليه من الهوام كالحمرة الصافية » ثم يدقل 
عن القدماء أسباباً أخرى كثرة ليست ممامبق ذكره ٠‏ 

ثم يتمرض في الباب الثالث من الفصل الأول(©) الى الهوام ويسميه: 

أاسطقس” الهواءرا'ء طقس“كلمة يونا نية تمني: علصر وينقل عن الرسول هليه السلام : 
0 الريح من روح الل تمالى تأتي بالرحمة وتأتي بالمذاب ٠‏ 

ثم ينقل أسماءها حسب ما فيها من خيرأو شر ؛ فيقول اذا كان فيها الرحمة فهي 
المبشعرات والنثشر والمرسلات والر“خام(؟؟) ٠‏ 1 

واذا كانت تحمل الئز" فهي الماصف والقاصف ومعبرهما البحر والعقيم والصرصر 
ومعبرهما البر . وكل هذاه المسميات وردث فيالقرآن الكريم ٠‏ 

ثم يعرض رأي ابن سينا وأبقراط في أثر الهواء على طبائع الناس وتحولهم صن 
النضب الى السكون ومن الهم الى السرور »كما ذكر أثشر تحول الهواء على الأبدان 
والأعصاب ولمل من أهم آثار ريح الجدوبالكسل وثقل السمع وغشاوة البصر ٠‏ 

أما ريح الشمال فانها تصلب 'الأبدان: تصحح الأدمفة وتحسن اللونوتصفي الحواس 
وتقوي الشهوة والحركة , غير انها تهيج السمال ووجع الصبير 2٠‏ ' 

: ْ 


كنذا 


ويدكر بعض أسمائها من ذلك النكبام والصبا » والدبور وخي ذلك ٠‏ 

ويشرح معاني أسمام الرياح من الناحية اللفوية ومن ذلك : 

- اذا جام بنفس ضعيف وروح فهي النسيم ٠‏ 

واإذا جاءت بالحصباء فهي العاصبة ٠‏ 

وانا جاءث من الأرض كالعمود نعو السماء فهي الاعصار ٠‏ 

رقد لخصيصن القسم الشالث من هذا الشن١‏ الأول » لدراسة الليالي والأيام والشهور 
والاعوام والفصول والمواسم والأعياد . 

دويرى أن ات سبعاله خلق الدنيا مظلمة ٠‏ ثم لق الشمس والقمس وجمل الليل في 
اندي عفسرة ساعة همي على القوالي : الشاهد ؛ فالفسق والمتمة فالقحمة ثم .الموهن 
ثم القطج ثم البوشن ثم المبكة ثم التباشير ثم الفجر الأول ثم الفجى الثاني ثم الممترض ٠‏ 

ويعود لينتدل عن الثمالبي أسمام أطزي لها موردا كل ما يتفق ذكره من أشعار وحكم 
وإمثال مأثورة ورسائل مشهورة أما النهان فهو اثنعا عشرة ساحة هي جلى التوالي : الذرور 
ثم. البرو) ثم الضحى ثم الخرالة ثم الهاجرة ثم الزوال ثم الدلوك ثم المصر ثم الأصيل ثم 
وأوجد أبا البشى آدم عليه السلام وفيه آيضا. درل ٠‏ 

ولد اتخد اليهود السبت غيسدا الآن اشّتمالىَ ابتدأ خلق العالم يوم الأحد؛ وفرم 
مله يوم الجمعة وأن يوم السبث يوم مسرا غودمة ٠‏ 

واتغذ النصسارى الأحد مهدا لأن ال سبحانه ابتدأ فيه خلق الأشياء , وهو في كل 
ذلك يسجل كل ما وجد في وصف النهار من مثل وحكمة وشعس ونشي ٠‏ 

أما الآلات التي تس.حممل لمبرفة درجات الليل والنهار فهي الاصطرلاب ٠‏ والطرجهارة 
والبنكام ٠‏ شم ينتقل الى الشهور(؟”) فيذكر أسماءها العر بيةالمستعملة وغير المستمملة, 
فالمستمسلة هي أشهر السدة الهجرية » وأاماغير المستمملة فهي تلك التي كان يستمملها 
المرب الماربة وهي : مؤتمر ( ناجر , حهوان “عوان ؛ ر'انى 2 أيسدة 0 الأصم ٠‏ عادل , 
ناملل 0 وافل 2 وار'ئة 0 بلر“ك 9 وقال قد سموا الشهر الأول محرماً لانهم أشغاروا 
فلم ينجحوا فحرموا القتال فيه ٠‏ 

وسموا صغرا بهذ! الاسم لصضس بيوتهم فيه منهم عند روجهم الى الفارات ٠‏ 

وشهرا ربيع والربيمان لانهم كانوا ينخصبرن فيهما بسا أصابوا في صض ٠‏ 

والجماديان لأن الوقت الذي مليميا فيه بهده التسمية جمد فيه المام ٠‏ 

وسموا رجب بهذا الأسم لتمظيمهم لهلانه بمعنى الترجيب ٠‏ 

وشعبان لتشمبهم في الفارات ٠‏ 


رارق 


ورمضان شهر الحر ,» وشوال من شالت الأبل أذنابها اذا حالتك ٠‏ 


وذو التمدة لتعودهم عن القثال ٠‏ 
وذو الحجة لأن الحج اتفق فيه يومئذ فسسي به ٠‏ 
وأول من ».مى هذه الأشهر(!؛") : كلاب بن.مرة ؛ فالأشهر الحرم الأربمة هي : 
ذو القمدة ؛ وذو الحجة والمحرم ورجب ٠‏ 
والنويري لا ينسى أن يسجل أسمام وشهور اليهود وشهور السنة القبطية والسريان 
والفرس ٠‏ 
وقد وضح لنا متى نقول سنة , ومتى نقول : عاما وفسر ذلك تفسيرا لطيفاً » فال 
التفسير قائلا : والصحيح أنهما اسمانموضوعان على ممصي واحد , مستشهد! على 
قوله من القرآن الكريم :'« فلبث فيهم ألف سنة الا خمدين عاما » والسنة القصرية(:؟) 
عنده 24" يوما وخمس وسدس يوم وهذهالأجزاء تبني ١١/.‏ من اليوم » ٠‏ 
مئه جرم يسير يكتمل يوما بعد ثلاثين سئة , وتسمئ تلك السدين كبائس العرب ٠‏ 
ثم يائول ١‏ السدة الاصطلاحية(؟) عند سائر الأمّم 756 يوم وربع اليوم فتكون 
زيادتها على السنة المربية عشرة أيام ونصف يوم وريم يوم وثمن يوم ومسا من خمس 
يوم وهذا يمني ..,/8؟ من اليوم ٠‏ 
ع الفصول وازملتها : 
وفي القسم الشالث من الباب منَ-مذاالشسن, تحدث النويري من الفصسول 
وأزمنتها(9؟) ٠‏ 
| فصلى الربيع : يقول عنه وهو علدالعرب الصيف ؛ وطبعه حار رطب ؛ ودخوله 
عند حلول الشمس سج الحمل والثشور والجرزام ل ويجعل همف أيامسه 
4 يوما , وابتداذه في الثاني عشثمر هن أذار ,2 ويقول عنه : في هذا الفصل 
تتحرك الطبائع » وتغلهي المواد المتولدة في الدخام » فيطلع الدبات وتزهسر 
الأشجار وتورق »2 ويهيج الحيوان للسفاد ٠٠٠‏ ش 
ب فصل الصيف ؛ يقول عله : قانطيبعه الحرارة واليبس ؛ ودخوله عند حلول 
الشمس برج السرطان والأسد والسنبلة ؛ وابتداؤه في الرابع عشر من حزيران 
وعدد أيامه ثلاثة وتسعون يوما ٠‏ 
ج ‏ فصل الغريف : يقول عنه ؛ طبعه بارد بابس وابتداؤه في الخامس هشر منايلول 
وآيامه 85 يوما ٠‏ 
د ل فصل الشثام ويقول عنه طبمه بارد ورطب وابتداوًه في الفالث عشر مسن 
كائرن الأول وعدد أيامه 86 يوم ٠‏ 


يفل 


؟ - علم العفرافيبا : 
ولي القسم الوابع من الباب الثالث من الفن الأول تحدث هن الأرض والجبالءوالبحار 
والجزاشر والميورن والغدران(9؟) ٠‏ 
وقد بدآ الحديث عن هذا القبسم بالآية الكريمة : « الله الذي خلق سبع سماوات ومن 
الأارض مشلهن » ولكده يدقل تفسيرين مختلفين ويتساول هل هناك سبع أرضين شتلفة 
متباعدة ستطابقة متهالية أم انها 9 متفرقاث لا متطابقات دوهي الصين ؛ 
ا 


وخراسان ٠‏ ومصر وافريقية أرضاً والهند مماء وفارس رالجبال والمراقوجزيرة 
العرب مما ؛ والجزيرة والشام وبلاد أرميدية ممأ » وجزير: الأندلس وما جاورها من 
مله نما ١‏ 
ثم ينطلق الى تعداد أوصافها حسب مافيها من اءخواء وجبال وشجر وممالم مختلفة 
وصلابة رحجارة ؛ فيذك. أربعين اسما لها ٠‏ ناقلا ذلك عن الشمالبي في كتابه فقه الففة , 
ومنها على سبيل المثال : 
أذا اتسمت الأرضص ولم يتشللها شجر أو خيس نهي الفضاء والبراح ثم الصحعسام 
والعرام ثم الرهام والجهرام ٠‏ 
فاذا كالت مستوية مع الأتساع هي : العْبّبئت' والجده ثم الصحصح والصردح ثم 
القا.م والقرقر ؛ ثم القرق والسخصف ومنها أيضا قوله : 
فاذا كانت تبيد سالكها فهي البيداء والمفازة كناية عنها ومن أسمائها أيضا قوله : 
فاذا كانت صلبة يابسة من غير حصئ فهي الكلد ثم الجتجام ٠‏ 
فاذا كانت مهيأة للزراعة فهي الحقل والمثارة والدبرة ٠‏ 
ثم ينقل لنا أسماء التراب وصفاته ٠‏ وهن ذلك الصميد : تراب وجه الأرض ٠‏ 
والشرى : التراب الددي وهو كل ترابلا يصير طينا لازبا اذا بلل* ٠‏ 
كما وضح أسمام القيار وأوصافه وأسمام الطين وأوصافه وأسماء الرمال وتركيب 
كسية الرمل وأسماء الطيق وأوصافها ومن الأمشلة على ذلك : 
اذا كان الطين حا هابسأ فهو المبامبالفاذا كان مطبوجاً فهسو الفغار ٠‏ وفي الرمسل 
قال : الكثير منه يقال له المقدقل فاذا نقص لهو كثيبب فاذا نقص فهى عوكل ٠٠‏ 
دفي تفصيل أسماء الطرق وأوصافها قال نائلا عن ااثمالبي : 
المرصاد والنجد فهر الطريق الواضع ويد.مى كذلك الممزاقل ٠‏ 
واللاحب الطريق الموطا والمهيع الطريق الواسع وغير ذلك ٠‏ 
وخصص لباب الثالث من القسم الرابع من الفن الأول للعديسث عن طبول الأرض 
ومساحتها ٠‏ وقال في ذلك : ذهب المتكلمون فيذلاك أن مسافة الأرض خمسمائة صام ثلث 
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نانفا 


عمران ؛ وثلث خراب وثلث بحار وقال انمقدار المعمرر من الأرض ماثئة وعشرون 
سنة , تسعون منها لياجوج وماجوج ؛ واثناهثر للسودان وثمانية للرومءوثلاثة للعرب, 
ودبعة لسائر الأمم 9 : 

وقال في طولها : ان الأرض أربمة وعشرون ألف فرسخ للسودان منها اثنا عشر ألفأ 
وللروم ثمائية آلاف فرسخ . ولفارس ثلاثة 'لاف وللمرب ألف ٠‏ وقال في ذلك كلاماً قريبا 
من هذا ٠‏ 1 

وخصص الباب الرابع من القسم الرابع من الفن الأول لما أسماه : الأقاليم السبمة(؟؟) 


١‏ فالاقليم الأوليبد! من مشر قآأرض الصينالىمدائن أبوابهار هي الأنهارالتي تدخل 
السفن فيها من البحي الى المدائن الجليلة مثل خانتقو وخانفور ويدخل فيه جزيرة مرنديب 
ومن جدوب أرض اليمن مثل صنماء وظفار وحضرموت وعدن ومن بلاد النوبة دنقلة ومن 
بلد السودان غائة ثم ينتهي الى البحر المعيط وعرضه من خط الاستواء الى مقدار ما يبمد 
عله عشرون درجة وثلاث عشرة داليقة ٠‏ 

؟'" ‏ وآما الاقليم الثاني(١1)‏ فيبتدىء من بلاد الصين ؛ ويمر على بعض بلاد الهند 
الساحلية وبلاد السند حتى يبلغ عمان ويكونفية منارض العرب نجران وهجر وجندابة ومهرة 
وسبا وتبالة والطائف وجد: ومكة والمدينة ومنلكة “الحبشة وأسوان وقوص وجدوب بلاد 
المغرب حتى ينتهي الى البحر المعيط ‏ ؤعرضه سبع وعدرون درجة واثدنا عشرة دفيقة ٠‏ 

ويستس في تحديد كل اقليم وكلها تبدآءن جزء من أرض الصين أو بلاد الترك ئم 
تسير هربا حتى تنتهي بالمحيط الأطلسي ٠‏ 

وخصص الباب الغامس من القسم الرا بع من الفن الأول للجبال(11) وبدأ شرحه 
عنها بالآية الكريمةه وألنى في الأرض رواسي[ن تميد بكم © ٠‏ 

ثم يورد شرح المفسرين لهذه الآية قائلا : خلق الل عن وجل الأرض على الام فمادت 
وتكفات كما تتكفاً السفينة ؛ فاثبتها بالجبال دلولا ذلك ما أقر”ت' عليها خلقا » ٠‏ 

ويورد الدويري رأي محمد بن السائب الكلبي في أن اش سبحانه خلق جبل السراة 
فكان أول الجبال على الأرض ويذكس عددامن الجبال ومواقعها ٠‏ 

ثم تحدث عن أسماء ما ارتفع من الأارض الى أن يبلغ الجبل ؛ ونورد مما ذكر قوله 
منقولا عن الثعالبي . 

أصفر ما ارتفع. من الأرض ؛ الدبكة ثم الرابية أعلى منها : ثم الآكمة ؛ ثم الردبية 
ثم النجوة ثم الر“يع ثم القتف" ثم الهضبة٠٠٠‏ 2 ' 

كما ذكر أسمام الجبل وأجزامه ومن ذلك على سبيل المثال : 

أول الجبل الحضيض ؛ وهو القراء من الأارض عند أصل الجبل ثم السنفح وهو 
ذيله ثم السند وهو المرتفع في أصله » ثم الكيح وهو عرضه ٠٠٠‏ ويستسس في مقدار 
ذلك في صفحتين ونصف الصفحة ٠‏ | 


نينا 


دينتقل بعدها الى ذكسر ترتيب مقاديس الحجارة ناقلا من الثمالمي ومثال دلك : اذا 
كانت صخيرة فهي الحصاة ٠‏ فاذا كانت مثل الجوزة وصلحت للاستنجاء فهي نبلة ؛ فاذا 

وخصص الباب السادوس من القسم الرا بع من الفن الأول للبحار والجرائر('؛) 0 

وبدأ حديثه عنها ناقلا رواية ابن.عبامي رضي ان عنه عن الكيفية التي أتم الله سبحانه 
بها خافقه لها » فقد خلق ياقوتة خضراء عظيمة الحجم » ثم نظر أليها بعين هيبته فصارت مام 
يشر فيق وعلل اضطراب الموج فيالبحعار بسبب خوف الماء من اطّسيهاته وارتعاده من حطفشيته , 

ويجمل البجار المظيمة ثلاثة هي البحر المعيط ريتقصد المعيط الأطلسي ثم بسر 
مانيطش وهو بحر أزوف ثم بحر الغزر ٠‏ 

ويتمرض في شرحه للمحيط الأطلسي الى أعظم الجرر والبلاد الواقمة فيه وعليه 
الماعولة منها وغير الماهولة فيدكس من ذلك جزائر السيلى ؛ وبلاد افرنسية وجزيرة 
بس قاطة حجر يسل 3 اتقلطية ٠‏ 

ثم يتحدث عن البعار المتشرعة عن هذ|المعيظ فيجملها في خليجين(؟؛) أحدهما ممن 
جهة المفرب ويسمى البح الرومي ويقصد به البحّن المتوسط لأنه يس في طريقه الى الشرق 
ببلاد البربر وشماك اللمغرب الأقسى ثم الأو سمل الى برقة الى الاسكدرية الى أارض 
فلتقطين ثم يتجه الى الشمال فيس بانطاكيبة ثم يتعطف فيمر ببلاد تابعة للقسطنطيئية الى 

أن يعود الى المكان الذي خرج منه يعني بلاد الأندلس ٠‏ 

آما الغليج الثاني فيعجه 'الى “جهة المفزق وَيْسَمَىَ بحازه' : البح الصيني والهددي 
والفارسي واليمني والحبشي ٠‏ 

ويتحدث خلال ذلك هن مفهوم البرزخ وأهم الجزر التي كانت تتبع للمسلمين » ثم 
انتزعت منهم ونذك منها على سبيل المشال «يورقة ؛ ورودس وسردانية وصقلية ومسيئي 
وسرقوسة وغير ذلك ٠‏ 

ويتئارل بالشرح خليج القسطنطينية: ثم ينتقل الى بحر الهند وجزاشه وبعض الخلجان 
المته لمة جه فمليج القلزم وبحرل فارس كمايتحدث معن البعن الأسود والذي يسمية بسر 
ما نفيطش ثم عن بحر الخزر » ولا يني ذكر البحيرات المالجة كبجصيرة خوارزم وبصيرة 
الطريخ وبحيرة كبوذان وبحيرة ز'غر ويتصد بها البحر الميت أو ديار قوم لوعل وغير ذلك 
من البحيرات ويذكر ما قيل فيها من شمر مشهور ٠‏ ْ 

ويتناول لي الباب السابع من القسم الرابسع من الفن الأول الميون والانهار 
والغسران(4!) » ويخص بالذكر نهر الثيل ومصدر ينابيعه ونهري الغرات ودجلة ونهر 
«.جستان وأنهار مهران وجيحون وسيحون والكنك والكر وإتل كما يذكر بعض الميون 
ويسجل ما قيل في ذكر الماء من شص وأمثالونش ٠‏ 


أضينل 


'" - طبائع البلاد وأخلاق السكان : 
الباب الأول من القسم الخامس من الفن الأول لدراسة طبائع البلاد وأخلاق السكان٠‏ 


ومما نقله في ذلك أن اله سبحانه خلق مع الناس عشرة أخلاق هي : الايمان , الحياء 
والدجدة , والفتئة , والكبر ؛ والنفاق والفنى والنتر » والذل والشقام ٠‏ 


قمها ناقلا عن محمد بن حبيب بين البلاد : أليمن 0 والشام 2 والعراق ٠‏ ل ماسر 
والبادية * ويذكصر كذلك! صفات البركة ويجعل تسمعة أجزام هن عشمرة من البركة في 
قريش وواحد في ساشس الناس ٠‏ ويوزع كذلك صفات الكرم والفيرة والمكر والمفاء والتجابة 
والصناعة والشهوة والعمل والحسد والحق د والبغل والطرب والشبق ٠‏ 

ديدقل القول الآتي : أربعة لا تمرف فيآربعة ؛ السغاء في الروم , والوفام في العسرك 
والشجاعة في التبعل والخم في الز”نج . 


كما يذكر صفات أخرى في الأمم المغتلفة رينقل على سبيل المثال أقوالا كثيرة من ذلك: 


أهل الحجاز أسرع الناس الى فتنة وأعجِنَهم عنها » وقوله : أهل اليمن أهل سمسع 
وطاعة ولزوم الجماهة « وقوله : أهل فار من أهل باش شدايد وعز” عتيد فونه 


ديدقل عن أبي حامد القاضي قوله : أعياني أن أرى خراسانيا ذكيا وطبريا رزينا 


وهكذا يستمس في الدتل ووصف أخلاق-الناس مخددا-أهم البلاد التي تتصف بالبخل ؛ 
والاتحطال وعدم النظفار في عواقب الأمور 0 


ح خصائص البلاد : 

وجمل الباب الثاني من القسم الخامس(40) من هذا الفن للحديث عن طبائع البلاد 
مركزأ على مكة(41) ويشرب("؛) وفضائلهما وعرض خلال ذلك للكمبة ناقلا عن أبي الوليد 
الأزرقي بسدد عن كمعب الأحبار أن الكمبةكانت فوق الام قبل أن يخلق الل السموات 
والأارض ثم يتحدث عن بناء الملائكة لها قبل خلق آدم وهبو طآدم الى الأارضء و تحدث كذزلك 
عن فضل البيتالحرامءواختيار ابراهيم عليه السلام لموضع الكعبة وحجه اليها وحج الأنبيام 
بعداه وطوافهم كما تحدث عن أسمام الكعبة وأسمام مكة وفضذ.ل استلام الركن الأسود 
وانتقل منها الى المدينة المنورة وخصائصها ‏ أسمائها. وخصص بعد هاقمساللحديث عن بيث 
المقدس(4!) والمسجد الأقصى وعن فضائلزيارته والصلاة فيه والسكنى على أرضه 
والاقامة به والوفات على ترابه وذكر ما به من قبور الأنبياء ومحراب داود وعين سلوان » 
كما تحدثعن فض لالصشرةوالصلاة الىجانبهاكما تحدث بمد ذلك عن الشام(44) ومسجدها 
ويعني المسجد الأمري وهن مصير(0٠)‏ ومااختصت به من الفضائل ومن وك بها من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن بها منالصديقين والصديقات ومن ظهر بهامن 
الحكماءءثم تحدثعنفضائلها وما وصفت به٠‏ 


يفنا 


كما تحدث عن الأندلس والبصر:(١ه)‏ و بفداد(؟*) واللهوان؟») دبلاد فارس(0*) 
وأصفهان وجرجان ونيسابور وطوس وبلخ دبست وغزئة وسجستان والهند والصين 
وسمزقند وبلاد الترك وخوارزم(*٠) ٠‏ 

وخصص جرءأ من هذا الباب للحديث عن خصائص البلاد المذكورة في مجالات الملم 
والعمل والجواهر والملابسوالأوبار والشراش والمراكب والعيوانات ذوات. السسموم » 
والخلق والأخلاق والأمراض والآثار العلوية وهير دلك (1ه) . 

وند مال في ذلك الى الاختصار الشديد وسجل اشارات غير واضحة أو موضحة مسن 
دلك قوله : 

وأما خصانصها الفلمية والمملية(00)ليقال ؛: حكيام اليونان وأطبام عمد يسابور 
وصاغة حران وحاكة اليمن وكتاب السواد ٠‏ 

ريستس لي ذكر مثل هذه الاشارات اللوجرة دون تمليل أو تفصيل ٠‏ 

14 - صلم الآثان : 1 ١‏ 
وقد خصص الباب الثالث من القسسع اللغامس من الفصل الأول لما سماه بالميسائي 
القديمة(4ه) ٠‏ 
وتمرض في هذا الباب الى ذكن أول بناء بتي على وجه الأرض وهو الصبرح المبسمى 
بالمجدل(4*) والذدي بداه الدمروه الأكبي ابن-كوش بن حام بن نوح بربّى من أرض بابل 
ويصف طوله وعرضيه ٠‏ ثم ذكر مدينة ارمنات العماد(١١)‏ والتي ورد ذكرها في القرآن 
الكريم والني أقيمت كما ذكس بين حضرغوت وَصَنَمَاء ويسفها ويصف هلاك أهلها ٠‏ 

كما ذكر خبرسد يأجوج وبأجوج(١١)‏ ناقلا عن ابن خرداذبه في كتابه المسمى نرهة 
المشتاق الى اختراق الأفاق ويطيل الدقبل رالترضيسع ٠‏ 

ثم يدك مبائي الفرس(؟1) اللملسهورة بخصصاً ايوان كسبرى وحصن الحفي المبنسي 
من الرخام قرب تكريت بين دجلة والفرات ٠ ٠‏ ْ 

ثم تحدث كذلك عن قنطرة القليس(؟١)‏ وهي الكمبة التي بناها أبرهة الأشرم باليمن 
وتحدث : كذلك عن قنطرة صنجة الل على ابر هن أنهار الروم يصب في نهر الفرات يقع 
ما بين حصن منصور وكي.وم من دهار بكر ٠‏ 

وذكر كذلك ملمبي بعلبك الكبيروالصغير؛ ويظن أن سليمان عليه السلام قد ينى الكبير 
منهما ٠‏ وخصص جرءأ للحديث عن مباني المرب المشهورة(50) بادثاً بتصر غمندان 
بصدماء ثم بحصن تيماء وقصري الخورنق والسدير ثم بالغريان وجما أسطزانتان كانتا 
بلامر الكوفة وقد بناهما الدعمان بن المنذر بن مام السمام ٠‏ 

وانتقل بعد ذلك للكتابة هن الأبنيةالقديمة في سصير(0٠)‏ وقد بدأ الكتابة مسن 
الأهرام وند فصل الشول فيها مبتدثا بالهرمين الكبيرين بالجيزة ٠‏ ولكنه ترك الكتابة منهسا 


١4 


حتى تحين الكتابة عن الفراعدة في البابالثاني من القسم الرابع من الفن الخاسس(52) 
كما كتب عن حائط المجوز("١)‏ والتي قالهنها والمجوز « دلوكا » ملكة مصير وملعب 
أنصدا والذي كان مقياساً للئيل الذي بدتهالملكة دلوكا » وكتب هن مدينة عين شمس 
وذكر أنها درست وكا نت عاصمة فرعون موسى رمئها خسرج بجنوده في طلب موسي 


وكتب هن البراني(14١)‏ وهي بيوت الحكمة القبط » وعن حنية اللازورد بأرض 
مئف والتي تسمى مصر القديمة وكتب كذلك عن منارة الاسكندرية(5) ووصفها وسجل 
ما قيل فيها من شعر كما كتب عن رواقالاسكندرية وهو ملعب كان بالاسكندرية 
تجتمع فيه الحكمام ٠‏ 


وخصص قسما للكتابة عن عجائب المباني(١؛)‏ ناقلا ذلك عن كتاب ٠‏ مباهج الفكر 
ومناهج العبر » وقد كتب عن أن الفرس تزعم أن المسمى ( أوشهدج ) بلى بأرض بابل سبع 
مدائن جمل في كل مدينة منها أعجوبة ليستفيالأخرى ؛ ووصف كل مديلة منها 2 وقد شك 
اريدم بوجودها لكنه ذكر أن ابن الجوزي قد أوردها في كتابه المسمى ه«ه سلوة 
حزان » ٠‏ 
كما تحدث عن كنيسة كانت في مدينة نيسازية بها مرأة عجيبة اذا اتهم الرجل امرأة 
بال ناء نظر في تلك المرآة فرأىوجه المتهم بهالكن أهل أحدهم كسروها حمية ٠‏ 


وتحدث عن مرآة عجيبة أخرى ناقلا عن الوافدي أن ملك القيمان أرسلها الى عامل 
معاوية على السند والمسمى بعبدانتّ المبديوذكر كذلك حجرأ يسمى الكيلان بالقرب من 
صخرة , ومن أراد أن يعرف حال غائب أوآبق أو سارق أتى.الى تلك الصخرة فنام تحتها 
فرى في الدوم ما تعرف به على ما هو.علية ٠‏ 
26 علم النبات : 

و خشيصسن النويري الذن الرابع سس هذا الكتاب لعلم النبات فدرس شيثا سن هذا الغن 
واعتذر عن عدم مقدرته على حصيره أواستيمابه ٠‏ 

مستشهد! على ذلك بعجن الحكماء ومشا هبر الأطبام ٠‏ وسكان البوادي وقد جمعتهم 
الرحبام رضمتهم البوادي ومن لا زموا النبات من حين أستهلت عليسه الأنوام ع وباكرته 
الفرادي 0٠0‏ وصم ذلك فما قدروا على حصره » ولملهم لم يقنوا الا على جزء يسير 
من شطره بل قصدنا بايراده أن تذكر منهما عليه وصف للشمرام ورسائل للبلفاء 
والنطلام ٠‏ 

وقد درس في الباب الأول الخضراوات والبقولات » وتحدث عن أصل النبات وآعاد ذلك 
الى يدم خروج أدم سن الجنة وهبورطهة على الأرض و معه ثلاثون الضيبأ مودمة أصداف 
الثمر منها عشر ليس لها قشر ولا نوى ٠‏ 

أوتمرض بعدها الى أسماء النبات منذ بداية تبته الى حين نموه واستطالته فهو 


أغن 


وسو ب ست 


بارض حين يبد! النبت فيه » وجديم اذا تحرك آاييلا , وعميم اذا عم واجثال اذا !هتز وأمكن 
أن يقبض عليه : ومائج اذا أصشر* ريبس ٠٠9‏ وإالفةا . 

وخصصي الباب الثاني من القد.م الأول لدمو الدباتات في أرض دون أرض واغتصاص 
الأرض ينبآتات دؤن نباتاث » وتحدث هن طريقة زراعة بعض النباتات واستنباتها من ذلك 
ما قاله ناقلا : ومما يداسب هذ! الفصل ماحكي عن أبي بكر بن وحشية أيضا أنه اذا 
خلط بزر الكرنب ببمزر السلجم والمسلجم هو اللفت ‏ وتركا ثلاثة أشهر ثم زرعا حرج 
البزر كله سلجما » فاذا أخف من بزر هذا السلجم وزرع خرج كرنبا(؟؟) ٠‏ 

وخصصي الباب الثالث لا أسماء : الأقوات والخضراوات وهيالجنطة والشميروالحمص 
والباقلي رالأارز وكذلك الخشغاش والكتان والبطيخ والقثاء والعيار والقر م والبادنجان 
والسلق واللانتبيط والكرنب والسلجم والفجل والجزر والبصل ٠٠٠‏ وما شابهها(؟؟)٠‏ 

ثم تناولها بالدراسة وبداية ظهورها فذ كر أن حبة الحئطة كانت أول ما أهرجت من 
الجدة فدر بيض الدمام وكانت ألين من الز بد واحلى من المسلل ٠٠١‏ ثم بدا حجمها يتدائلص 
حتى أصبح قدر بيض الدجاج أيام عيسن بن ديم هليه السلام وظل يتداقص الى أن صار 
قدر البددق أهام يحهى بن زكريا ٠‏ فلما قالت اليهود”جزير بن الله نقص الى ما ثراه عليه 
الآن يعني زمنة(4) * 

وهكذا تناول'الانواع كلها ؛ بالتمليسَق وذكر-طريقة الاستئبات والخواص ومال الى 
جملها في مجموعات فدباتات. لثمرها قفيمر لايؤكل كالبوز والجوز والبسدق مثلا١٠٠٠(0)٠‏ 

ونباتات لشمرها نوى لا يؤكل كالتغل' وقد “آزلاه-غدايدة خاصة فدرس أسماءها 
وأنواعها وأدرد ما قيل في النخل من شس و[ ورد بعض الرسائلالتي ورد فيها المنخيل(6؟). 

وتحدث كذلك عن النباتات التي ليس لثمرها قشر ولا نوى مشل العنب ذاكسر! 
اوصافه وأنواعه والتين والتوت والسفرجل والكمثرى(؟) ٠‏ 

وخصص القسم الثالث من هنا الفن لا أءماء « الفواكه المشمومة » وعنى بها الورود 
والأزهار ٠‏ تحدث فيه عن الورد وأنواحه وآألراته موردا صفحات كثيرة فيما ليل فيه من 
إشعار ورسائل ؛ كما ذكمس اليان والنسرين والنيلوفر والبدفشسج والنرجس والياسمين 
والأس والحبق وآنراعا كثيره(ه؛) ٠‏ 

وخصص بابا للأزهاركالسوسنوالآذريون والخزام والشقيقة والبهار والأقحوان(؛؟) ٠‏ 

ا 

كما خصص باب آخر للصموغ مثل الكا فون والكهربا وعلك الأنباط وعلك الروم 
و عللق البطم وصمغ الدبوت واصماغ أخرى كثيرة(:3) ٠‏ 

وخصصس الباب الرابع لما أسماء الأمئان رعنى بها المسل والشمع واللك والشرمسر 
واللادن والورس وسكر المشر وآأمدان أخرى٠‏ 


لل 


وقد ذكر النويري المناطق المشهورة برياضها رهي : صفد وسمرقئد وشعب بوان 
ونهر الأبلة وغوطة دمشق ووصفها وصفاموجزا وأورد ما قيل فيها من أشعار(1ه) ٠‏ 


صناعة العطور واصناف الطيب والبغورات : 


وفي الباب الأول من القسم الغامس من الفن الرابع اورد عدة أنواع من الطيب بادثا 
بالمسك ذاكرا مصدره وهو خزال المسك موردأ عدة طرق لاستخراجه مفاضلا بين أثواعه 
من حيث الجودة(41) 0 


ثم المنبر و[نواعه ومما قال فيه : وأجود أنواعه ٠٠٠١‏ العنبس الشحري وهو ما قذفه 
بحر الهدد الى ساحل الشحس من أرض اليمن ويذكر بمد ذلك عدة أنواع منه : الزئنجي 
والشلاهطي وغيرها(؟5) ٠‏ 

ثم تحدث عن المود و[نواعه وأصنافه وأماكن تواجده وقد ذكن منها الهند وقشمير 
وسرنديب وقمار ويفصل القول في انوامة تفصِيّلا واضحا ؛ ذاكر! طريقة تطرية العود 
الأإبيض واظهار دهناته واكسابه سوادا(8) . 

ثم تحدث عن الصندل وأصنافه ومكانتواجده وطريقة استخراجه والصناعات التي 
تقوم عليه خاصة أدرات الشطرنج والدرّد(٠ه)- ٠‏ 

كما تحدث عن السنبل الهتدي والقرنفل وطرق امتشراج العطور مهنا والقسط 
داكرأ منافعه وأنواعه مفاضلا بينها(؟ة) ٠‏ 


رخصص الباب السابع من القسم الغامنس لبمل الغوالي والنثدود والفوالي جصمع 
فألية' وهي ضرب من الطيب وأول من سماها بهذا الاسم عبد الملك بن مروان لأنها أخلاط 
تفلى على الئار بعضها مع بعض وقد ذكس النويري الألات التي تصلح لمملها وسحصق 
اجزائها فيها وكيفية عملها(!2) موردأ طريقة صنع كل فالية أو ند ناسبا كل طريقة 
الى صاحبها أو صاحبتها(هة) ٠‏ 


وخصص الباب الثامن من القسم الخامس لا سماه عمل الرامك والمسك(84) وهما 


من المطورات وقد سجل طرق صداعتهما مغصصا قسما للانواع التي تلصنع في مصير في 
أيامه ذاكرا المواد المستمملة في كل وصلمة منها ٠‏ 


ثم تحدث عن البان وأنواهه ومركبات كل وصفة منه وأطال في ذلك 0 
وتحدث كذلك عن الأدهان وطرق صناعتها ومنها دهن كان يصنع من العفاح ودهن 
أطر صنفع للممتصم بات وثالث كان يسمى دهن السيدة وغير ذلك كثير(١٠)‏ 2 


ل صناعة النضوحات والمياء المستقطرة وغير الستقبطرة(1) : 

وقد وضحالدويري ما يقصد بهذه الصناعة قائلا : أما الدضوحات فليس المراد بها في 
هذا الباب النضوحاث التي تصنع للشرب :بل المراد بها النضوحات التي تدبخل فيأصداف 
الطيب وذكر أمشلة عليها : مام الجوري « الام المصنوع من الورد الجوري : وماءم الصتدل 
ومام الغتلوق ومام المسوس ومام العفاح وساء الملب ٠‏ 

ثم سجل وصفات كثيرة من ذلك نضوحنئله من كناب المزهراوي يوُخذ من عمصير 
العدب ثم يغلى ديضاف اليه ورق الآس والسفرجل ونشود الأترج وفيرهها بكميسات 
مجسوبة قد اكادبها ٠‏ 

0 على اللهاه المستقطسرة أنواعانقلها من الزهراوي وعن أبي الحبسين المسري 

وغير 0 
إح صناعة الادوية الجاسية(؟) : 

1 الأول خاص بالرجال وجملة في سبعة انوا ٠‏ 

ب - والشاني خاص بالنسام وقد جملهفي ستة انوام ٠. ٠‏ 

بج والثالث وصسفات مشتلفة ٠‏ 
صناعة الادوية المائعة للمباب وادوية اخركي(؟) : 

وقد سجل الئويري عد. وصبفات محدهاالمواد المستعملة منها وصفة من أجل ابماد 
الذباب .. وأخرى في ممالجة عرق النسا وثالثةفي عدم تفي الحبس ورابمة في مكافحة السبوس 
والعث الذي يعطب الملابس , وخامسة لتسويد شمر الراس واللحية ٠‏ 
2 علم اعضاء الانسان : 

خص ص النويري الفن الثاني من كتابهللانسان وفيه تداول اشتقاق اسم الانسبان 
وطبائعه وما يثتملق به بشيء من التفصيل وخلال ذلك أورد أعضام جسم الانسان ابتدامء 
مئ الشحي وأوصافه وشحور النسام والشيبثم الوجه وألوانه وما يصاب به من أسنراض 
كالجدري وعرض للحواجبوالميون وأمراض الميرن من رمد وضصيره ثم الأئف والقسطاء , 
والآسئان والفسان والآذن والغدود والوجداتوالمدق والييد والتهود والبطين والأرداف 
والقدود والصدر والقلب والكبسد والدبم والمروق والساق والقدم وغخير ذلك ٠‏ 

وكان النريري حين يتناول هذه الأعضاء يتناولها بالتوضيح وبيان أنواعها وأشكالهسا 
وساحل تطوزها وثموها ومن ذلك ما ذكره في السمرز؛) نالل عن الثعالبي قال : 


١, 


المقيقة ؛ الشعي الذي يولد به الانسان» والفروة2» شعر م الرأس ٠‏ والناصية 
شعى مقدم الراس , والذوابة شعس مؤخر الرأس ٠‏ والفرع ؛ شع رأس المرأة ؛ والغديرة, 
شس ذؤابتها ٠‏ والففر شعي ساقيها ؛ والدببش عر وجهها وغير ذلك من تفصيلات كثيرة ٠‏ 

ولم يكتف بذلك بل تناول تفصيل أوصاف الشعر قال  :‏ ويقال ‏ : 

شمر جلفال , اذا كان كثيرا , ووجف اذاكان متصلا ووكث اذا كان كثيفا مجتمعا , 
وكتب تفصيلات أخرى كثيرة(١٠)‏ * 

وهكنا تناول بقية أجزام الجسم خاصة الميون(11) التي ذكر محاسنها ومعايبها قال 


في ذلك : 
الدعج : شدة السواد مع سمة المقلة ٠‏ 
والبتراج : شد سوادها وشدة بياضها 
النجل : سمتها ٠‏ 
الكعسل : سواد جفونها من غير كحل ٠‏ 
وذكر , غير ذلك كثيرا من محاسنها كما ذكب. بعض معايبها قال : 


العوص ؛ ضيق المين ٠‏ 
الغوص : غؤورها مع الضيق ٠‏ 
الشسدر : التقلاب الجفن ٠‏ 
العمش : هو أن المين لا-تزال سائلة رامصة ٠‏ 
١‏ الكمش : أن لا تكاد تبصر ٠‏ وغير ذلك * 
ع خاتمة البعث : 
لقد تناولنا في هذا البحث أهم الممارف الملمية التي وردت في هذا السفي الضخم ' 
والذي ألفه صاحبه في المصر المملوكي أي فيالفترة التي مالت فيها شمس حضارتنا نحو 
الفروب والتي تمرضت فيها الى فزواتونكبات مدمرة » تركت آثارها على الحركة 
العلمية الاملامية وكادت تدمرها وتمحوهاءدن الوجود لولا أن تداركها بعض العلمساء 
المغلص ين فحاولوا جاهدين جمعها في موسوعات علمية وآدبية ومعاجم لفوية وآدبية و بلدا نية ٠‏ 
لقد عرضنا في هذه الدراسة الموجرة عن الكتاب لأهم المعارف وأهمها : 
علم الفلك وعلم الجغرافية وعلم طبائعالبلاه وأخلاق السكان وعلم الآثار ومام 
النبات وصناعة المطور وصناعة النضوحاتوالياء المستقطرة وغير المستقطرة » وصناعة 
الأدورية الجدسية المتملقة بالرجال والدساءو صناءة الأدوية المانمة للذ باب ؛ وعلم أعضاء 
الانسان ٠‏ 
ولم نتعرض التاريخ الذي نالالحظ الأرفر من هذه الملوم والذي يمتد 
خلال ثمائية عشير جزم على الأقل والذيلا يكفيه مدا كتابة عدة أسطر أو صفحة أو 
صفحتين » والدي تحدث فيه النريري ابتدام من حلق أدم وحوام ثم أخبار الانبيام وشيث 
وادريس ونوح وصالح وابراهيم وغيرهم وتناول بالتاريخ لدول أخرى قديمة كملوك الهدد 


إيثال 


ب والصين .والافرنجة ثم ملو المرب ثم بعثة الرسول عليه السلام وارخ لكل 
الدول الاءلامية الى أن وصل الى عهدالسلطان أبي المظفر قلاوون الصالحي الذي 
كان يزاسن المؤلف والذي توفي سدة 8١/ه‏ ولي مقدمة كتاب نهاية الآرب سجل المؤلت 
أنه استمس في تأليف كتابه الى عهد قلاوونالمدكور وسجل العبارة الآتية : وما استقر في 
سلك ملوك هذه الدولة المملوكيية الى حسين وضمنا لهذا الثاليكد في سئة ٠٠٠‏ وسبعماثة 
في هام مولانا ال.سلطان الأجل المالك الك الداصر , ناصر الدنيا والدين سلطان الاسلام 
والمسلمين أبي الفتع محسند بن السلطان الشهيد الملكق المنصور سيف الدنيا والدين 
أبي المظقي قلاوون ٠٠١‏ .(10) وهذا يمني أن المؤلف اسمس في الكتابة الى قبيل وفاة 


ومصير وفارس 


السلطان المذكور ٠‏ 


وهذا فشلا هن أندا لم تخسر ضن أعلوم ان انية أخرى كالادب شعرء و نس وعلوم 
القفة والبلاغة والنحو وعلوم الشبريمة؛ والتيجاءت متغرقة في الكتساب خاصة في الجزم 


الشاني منه ٠‏ 


أما الشمر والئشي بفغدونه المعتلفة كالحكم والأمثال فقد نالت احتمام الكاتب لأنسه 
كان يوود الشمر أو النشس الذي:قيل في الساوثة أو الأمر مدي تناوله بالشرح والتوضيح ٠‏ 


العواشسبي : 


-١‏ اين لغرني برض لي النجوم الراهرة. ؛ . من وفيات سنة 
الالو ةا ٠‏ 

”اس الشرر الكامنة لابن حجسر 169/١‏ وحسن المفاضبيرة 
الفسيوعفي - 77١/١‏ والبدايسة والئهايسة لابن. كشبير 
ةل ٠١‏ 

”ل انهاية الأرب ج ١‏ امقاحة ص ”7 ٠‏ 

4 ل يبتدوء اشن الأول بالجزء الأول ويلتهي بنهايقه ٠‏ 

0 ه يبقديء الفن الثالي بالجزء الثاني وينتهسي بلهايببة 
صفعة “!ا من المهزء التتاسيع ٠‏ 

1 يبقلشه الفن الثالث بصفحة ١14‏ من الجزء التاسع 
ويذتهي. بنهابة الجزء 'العاقر ٠‏ 

* - يجتدىء :الفن المرابج ببدابة الجزء العابي عشر وبلتهي 
بنهاية الجزء الثاني عثر ٠‏ 

4 2- يبتدشه الجزء التاريشي ( الفامس ) ببالجيزءه الثالث 
عدر ويلعهي بنهابة الكثاب واللي قد يصل الى فلافين 
جرء أو يزيد * 

4 ااه 1!:من صورة فصلث ٠‏ 

ل فس ٠الن‏ بل 1 سن "لهاية الارب ٠‏ 

١ه‏ الآبة ٠‏ من صورة الفاضية ٠‏ 

؟ ص ص خها ج ١‏ من لهاية الآرب ٠‏ 


ذا 


1 - الآيا 14 صن سورة التكوير ٠‏ 


1 ص غه؟ه 4" من جه ١‏ من لهاية الأرب ٠‏ 
6 ه ص ا من ج ١‏ من نهاية الآرب ٠‏ 
5س ص 4" من ج ١‏ من نهاية الارب ٠‏ 
اا س ص 76 صن ج ١‏ من نهاية الآرب ٠‏ 
2-4 صصي 595 من ج ١‏ من لهاية الارب ٠‏ 
4 2 ص 4" من به ١‏ من نهاية الآرب ٠‏ 
*" - ص 51" من ج ١‏ من لهاية الآرب ٠‏ 
١‏ س ص !73 من جه ١‏ من لهلية الارب ٠‏ 
؟'" س عى 71 ج ! من لهاية الآرب ٠‏ 
*؟ 2 صى الى بج ١‏ من نهاية الارب ٠‏ 

1" ىا ص خغه جه ١‏ من نهاية الآرب ٠‏ 


س ص "4# ج ١‏ من لهاية الآرب ٠‏ 


كلاس ص الا بج ١‏ لهاية الارب ٠‏ 

“** داص 8 جه ١‏ لهاية الارب ٠‏ 

4؟ ساص #م جه (١‏ نهاية الأرب ٠‏ 

4 - ص فمهة جه ١‏ نهاية الأرب ٠‏ 

© اصن غلم ب ١‏ لهاية الارب ٠‏ 

"١‏ هس يسميه أسطفى الهراء ويحلي بها ملصر الهواء وضى 
كدمة بولالية معربة. ص 50 جه ١‏ لهاية الارب ٠‏ 


ساسم مقس ع من سس سس سس سس ب سس مسح صر سوسس 1د 


دا نهاية الأرب صصص 94 ٠‏ 

د انهاية الارب ج 168/١‏ وما بعنث ا* 
4" ل نهاية الإرب جه ٠ ١24/١‏ 

“ا دا نهاية الؤرب جه ٠ ١51/١‏ 

ذلا عس ١514‏ نهاية الأرب كه ٠ ١‏ 


لإ ص ١64‏ 41| وذكر ما فيل في الفصول من شمر 


٠ ونش‎ 

4 ب ص ١54‏ ج ! نهاية الأرب ٠‏ 

4" ل لهاية الأرب جد ١‏ ص ٠ !١5‏ 

ل لهاية الآرب ج ١‏ صن ٠ 9٠١‏ 

١؟‏ د لهاية الآرب جب ١‏ ص 4١لا ٠‏ 

- نهاية الأرب جد ١‏ ص 4!! ٠‏ 

“1 - نهاية الأآرب ىه ا ص "(١‏ 2 #6لا ٠‏ 
4 - لهاية الآرب ىب أ صن [56 ل (198 ٠‏ 

6 - لهاية الارب ج ١‏ صن لأة! ٠‏ 

5 ل لهاية الأآرب جه ١‏ صن 77 2 ٠ "9١‏ 
ا س لهاية الأرب جه اص ٠ 00٠١‏ 

4 - لهاية الآرب كب ( ص 8" ٠ "06٠0‏ 
4 د لهاية الآرب جه ١‏ صن 0لا '٠‏ 

ل لهاية الآرب ىه ١‏ ص 744 ٠‏ 

٠ "9084 صن‎ ١ ل لهاية الآرب جه‎ 1١ 

0 - لهاية الآرب جه ١‏ ص 6ن" ٠‏ 

49 لهاية الارب جه ١‏ ص 660 ٠‏ 

01 ل لهاية الآرب جه (١‏ ص ١ج"‏ ه 

2 - لهاية الأرب جه ١‏ صن "ك7 ٠‏ 

5 انهاية الأرب جب ١‏ اص 9" ٠‏ 

67 د لهاية الآرب جه |أ حص 9خ" ٠‏ 

ده - لهاية الأرب ىب اص الا ٠‏ 

4ل لهاية الآرب جم ١‏ ص “6 ٠‏ 

ل لهاية الآرب جه ١‏ صن “797 ٠‏ 

٠ ص ]لا‎ ١ س لهاية الارب جه‎ ١ 

٠ 708 ص‎ ١ لهابة الأرب ب‎ 2 "١ 

5# د نهاية الآرب جه ١‏ ص 4م"( ٠‏ 

54" 2 نهاية الآرب جه ١‏ عن 744 ٠‏ 


9 


4 - نهاية الأرب ب ١‏ ص !م7 ٠‏ 

٠ ١1/(9 نهاية الأرب ىب‎ - 1١ 

ةل لهاية الآرب جه ١‏ صن 97( ٠‏ 

54 - لهاية الارب جه ١‏ صن 44" ٠‏ 

4 - نهابة الآرب جه | صن 40م ٠‏ 
١ك‏ نهاية الآرب ىه اص 4ة9 2 ٠ ٠١‏ 
١لا‏ د لهابة الأرب جه ١١‏ صن # ٠‏ 


اا لهاية الأرب ل ١١‏ ص ٠ ١١‏ 
« د نهاية الآرب ٠‏ 

#4 د لهاية الأرب جه ١١‏ ص ٠ ١"‏ 
6لا ل لهاية الأرب ج ١١‏ صن _ 5م ء 
ل لهاية الارب جه (أ صن ٠ (١١9‏ 
لالز ى تهاية الآرب جل ١١‏ ص ٠ ١115‏ 
4 دا نهاية الأرب جه ١١|‏ ص 505 ٠‏ 
ا نهاية الآرب يه ١١‏ عن الا ٠‏ 
+ شرنهاية الأآرب يب ١ااص‏ |ؤ! ٠‏ 
ألمت لهَاية الآرب جااصن 965( ٠‏ 


؟م- لهاية الارب ج ١١‏ اص ١‏ 0 


الهم 2 نهاية الآرب جه ١!‏ صن ٠ ١5‏ 


اخ - نهاية الارب جه ١١‏ صن ”؟ ٠‏ 
2غ - لهاية الارب جه ؟١‏ صن ٠.6١‏ 
5 - لهاية الآرب جم 1(ا ص "0 ٠‏ 
الى >_لهاية الآرّب ج ١١‏ ص ٠ 7١4‏ 
خه - نهاية الآرب جه !أ صن 11 ٠‏ 
4م - لهاية الآرب جه ١!‏ عن ٠ ١‏ 


دالهاية الآرب ىه ؟1 صن ٠ (١6 1١7‏ 


١و‏ د لهاية الآرب جه ؟١‏ ص ٠ ١١١‏ 

؟ذ د لهاية الارب جه !أ ص ٠ ١١!‏ 

*ة د لهاية الآرب ب ؟١‏ صن 097 » 
نهاية الأرب كي !7 صن ٠ ١5‏ 

0 س نهاية الآرب جب ؟ ص ٠ ١7‏ 

5 ب الصاير لقسة بج ؟١أ‏ صن !4 - 147 ٠‏ 
/ة 2 مشدمة نهاية الآرب جه ١‏ ص 9؟ ٠‏ 


زم 


40 


سحن إن ليا سيد 
الاستابٍ بالف العورصبتية 


بين الوافع والعلموح 


تبرروي الفيضل 
0 دلالتها ٠‏ والمشكلة 

4 ناي هسي إن هله الكلمة مالوفة ‏ كشيية الدوران 2 
لسلا » مني ان القاريه يكاين انه مرق ات 

ف فنا بد 3 اكتقله الها من السهل الممتئج ٠‏ ولا ابي انني في 


0 بمعاني هذه الكلمة. ودلالاتها , وائما ‏ الي 
ساحاول ذلك اللاي انواس » وه تعبل واف الكت 
اعربية وبيان ا نطمع اليه في لمرها ٠‏ ولزمم » هنا ٠‏ أن القضية تجساوز الناحية 

0 َل اتروع الدراسة الي تل التجرمة 
التاريخية | لم القراث العربي بقضية .أ 2 


اولا : كلمة « الكتابة » ودلالاتها : 5 


بين سمجمات اللنة السربية اتفاق على أنه الكنان » مصدر من مصادر الفمل و ككب », 
بمعئى «١‏ خط ٠ )١(»‏ تقول هله المعجمات ؛ كت كتب الكتناب : خطه » فهو : ككاتب » ج : 
كفب وكتئاب ٠‏ واكتتب الكتاب لنفسه : !نتسغه ٠‏ وهر يككتكب الناس : 
الكدابة ٠‏ ولا تخرج الممجمات اللفوية القديمة عما سبق في تحديد الدلالة اللفوية للكتابة » 
وهو في التعبير اللفوي الحديث ب نقسل أص.وات اللنة المنطرقة الى حروف وكلميات 
مسكادوابة أو كما انال الكفري في الكليات .9 جمع العروف المنظومسة وتاليفها بالقلم ٠‏ 
ومده الكتاب لجميعة آيواية وقصولة ومسائله 70 ٠‏ ولكن الكفوري يضيف ان الكتابة « قد 
تعلق على الاملاء. وقد تللق على الانشام »أي أنه نص على أن هذا اص در (الكتابة) استمسل 
بمغلى أسم المفمول(المكتوب): لكنه حمل دلالتين؛ دلالة الاملام والخط, ودلالة الانشاء ٠‏ وقدآفادت 


]ا 
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المعجماتاللفوية الحديثة ومعجمات المصطلحاتمن هاتين الدلالتئين 2» وسعت الى تحديد معنى 
الكتابة » فزادته اشكالا واتساها ٠‏ اذنصت على أن «٠‏ الكتابة » صناعة الكاتب(؟) » 
والكاتب : مّن' يتماطى صناعة النشر(؛) ١أو‏ هو الماهر في الانشامء دومّن' حرفته 
الكعابة(*) ٠‏ 

من الواضح أن المعجمات اللفوية المر بية القديمة والحديثة لم تخطىم حين حددثت 
« الكتابة » بالاملاء والخط ٠‏ فهذا هو المعنى اللفوي للكلمة ؛ وهو الأصل فيها ٠‏ كما أنه 
المعنى المراد من الكلمة حين تستممل في حقل التربية ٠‏ أما المعنى الثاني » وهو الانشاء أو 
صناعة الكتابة » فهر في رأبي الممنى المجازي الذي اكت.بته الكلمة في اثناء تطورها ' 
التاريخي ٠‏ وقد سعت معجمات المصطلحات الى مقاربة هذه الممنى » فنصت على الكتابة 
الانشائية وطريقتها(:) » وعلى تفصيلاتأخرى تنحو بالكلمة المجازية نحو الكتابة 
الأدبية والصحفية وتأليف البحوث ٠‏ بيد أن هذه الممجمات لم تصل الى مستوى تعريف هذا 
المعنى المجازي بكلمات واضحة دقيقة محددة ,مما أسهم في ابقائله شهائماً متسع الدلالة ٠‏ 
والظن أننا ‏ في اللغة المربية ‏ مضطرون الى التميين بين الممنى الحقيقي والمجازي 2» ثم 
التمييز بين الماني المجازية نفسهاء وفي رابي اننا قادرون على ذلك اذا اتفقنا على : 
١‏ 2س استعممال كلمة « الكتابة » للدلالة هلى الممنى اللذوي وحده , أي الاملام والخط ٠‏ 
ب - اضافة كلمة الحرى للتمييز بين المماني المجازية ؛ وأفترح هنا المبارتين الآتيتين : 

الكتابة الوظيفية ؛: للدلالة على التصَرص-المكتوبة التي تؤدي مهام الايصال 

اللفوي-المعمتلفة في الحياة اليومية ٠‏ 2 
الكتابة الابداعية : للدلالَة على النَضوَصُ المكتوبة' الشاعية الى الغلق الام يل 
الجديد النافع الماتع في الملوم والفدون والأداب ٠‏ 

ههنا يمكددا القول ان تحليل « الكتابة باللفة المرية بين الواقع والطموح » لا بد من 
ان يشمل الأقسام الثلاثة : الكعابة ‏ الكتابة الوظيفية ‏ الكتابة الابداعية » تبما لما 
هن ارتباط وثيق ٠‏ 
ثانيا : الكتابة بين الواقع والطموح : 

اتقان الكتابة بشقيها : الاملاء والخط اساس لا بد منه في السلوكٍ اللفوي للانسسان 
الممر بي . وهنل! الاتقان شيء مكتسب وليس فطريا إ ولهذا السبب هعد من المهمات الأولى . 
للتعليم في المدرسة الابعداثية ٠‏ بيد أن واقعالكتابة داخل المدارس والجاممات والمعاهمد 
وخارجها يشير الى أن هناك عداية مقبولة بالا ملاء , اي كتابة الكلمات ككثابة صحيحة خالية 
من الغفلط ٠‏ وهذه المناية لا تمني أنئا حققناما نصبو اليه » وهو اتقان مهار الاملاءءوانما 
تمني أن المدرسة العربية تلميي الاملاء قدرأامن اهتمامها يلمككن العربي من الكتابة 
السليمة ٠‏ ودليل هذه العناية اقتصار مشكلات الاملام المربي على قضايا لا تجاوز أصابيم. 
اليد عدأ , أبرزها كثابة الهمزة المتوسطة والمتطرفة . وكثابة الألف اللينة في آخشر 


دده 


الأسماء , وكتابة حروف.لا تشدطق ونطق حروف لا تتكعب ٠‏ وما عدا ذلك يبدو هيدا ليبا 
يمكن تلافيه بيسسر وبشيم من التدقيق في أثناء المفمليم ٠‏ كما يمكن تلاني مشكلات الاملاء 
بالاتفاق مين السدول المربية على قواعد لا يخرج عليها أحد في أثنام الاستبمال ٠وقد‏ 
تم هذا الاتشاق كما هو ممروف(؟) الا أندالم ياجسد ل الاستبمال لفياب السلطة القرمية 
الواحدة وسياهة السلطات القطرية .بما تضمهمن أمرجة فردية وآراء متبايدة لا علاقة لها ؛ 
في الحالات كلها ؛ باثلنة المربية وقدرة أبنائها على توجيد الاملام ٠‏ 


أما داقع الخط العربي فبالس جدا » ومن ثم كثرت في السيبوات الاخيرة الشكساوى 
حول تدني سوية الخط لدى تلامين المدارس وطلبة المماهد والجامعات ٠‏ ووضح أش هذا 
اليد ني لي !البنياة السامة ٠‏ اذ غدا الميرم هماني من سوء خط الموظفين والمملمسين والمهددسين 
والإطباء والعاملين في العقول الاجتماعية والاقتصبادية والادارية ٠‏ ولا حجب في ذلبك , 
لطلبة الأمس مق اليوم ٠‏ وتلميد اليرم مرظف الغف ٠‏ وهذه السلسلية البديهية فير 
خافية عبلى.احد من العاسلين في العقل الشربوي؛ لأنهم ممنيون باعداد الجيل الناشىم. لهتسم 
أصور المجدمع في المستقيل ٠‏ وقد كثرت البحوث والدراسات حول افشنل السبل لامداه هذا 
العربى لا يداني الاهتمام بشقنيقه الانلاء على النَضِم من الشكاوى التي نسممها حول الأغلاط 
الاملائية لدى الكلتاب ضفارا وكبان! ٠‏ 

اذا تلانت سوية الخمل ؟ 


يعنقد الباحث أن الماملين في الحقل الدر بوي قادرون على الاشار: الى ثفرات كثير 
مداهج التعليم قادث الى هذا التدني في .وي الخط > ويقف التمليم الشكلي للغط على 
رأس هذه الثفر ات ٠‏ والمراد بهذا التعليم أنالمنامج التعليمية المربية تنص دائم 
جصص مميلة لتمليم الخط في كل مرحلة من مراجل التعليم ٠‏ وتكتفي الكتب المدرسية ١‏ 
الجسيد هلاه المداهج بتدوين عبسارات معيلة تطلب من التلميذ كتابتها على دفكره ٠‏ وقد 
تدقق الكتب أكثر من ذلك فتديّل العباراتّالمبدوئة بشكل من أشكسال الحروف العربية 
مكتسوب بحسب قاعدة الغط المراه تندريب التلاميد عليها ٠‏ والواضح أن واضع 
المنهاج ومؤلف الكتاب المسرسي اء خراحا الى أنهما أديا واجبهما . وثركا مهمة التدفيذ الى 
المعلم داخل الدف ٠‏ وقياسا الى ما نراه فيالحياة اليومية من تدني سوية الخط نعتقد أن 
المغلم داخل الصف لم ينجح في الغالب الأهم في أداء مهمقه . وسنحاول ؛ هنا ؛ تقديم وجهة 
نظزنا في الأسباب التي قادت المعلم الى الاخفاق , ثم تقترح ما ثراء ملائما للقضاء عليها ٠‏ 
يمتقد الباحث أن المعلم يجهل الهدف من تمليم الخط ٠‏ بل انه يمن أن الخط فسن. 
جميل ياستصسمل في الآغبراضالتريهلية ٠‏ وهذا الايمان صحيج اذا تحدئدا عن الغط حديق)] ٠‏ 
من كل اقيد ٠‏ لأغا “قيدنا الحديث بالهداى الكربو لاحظنا أن الجانب الجمالي ثانوي؛ 
وأن: الهنيف الرئيسي هو الاتصال اللفوي ٠والراد‏ بذلك أن الئفة وسيلة الاتصال بين 


مما 
3 
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الناس في المجتمع يعيبر حاملها عن ألفكارهوآرائه وحاجاته بوساطتها ,» ويتواصل ممع 
الآحرين دن خلالها 0 ليلتتيهم ويشار هملية البداء الاجتساعي ٠‏ وباختصار ٠»‏ فاللفة 
وسيلة التعبير ؛ لكن اللفة تضم شائين : ملفوظا ردقا مكتوباً + أي أن وسيلة التعبير 
هي اللسان واليد ٠‏ والانسان يتواصل مع الآخرين بالكتابة لهم وقراءة ما يكتبون » كما 
يتواصل معهم بالكلام المنظرق , اضافة الى أن الكتابة وسيلة نقل الماضي الى الحاضر ( من 
خلال كتب الكراث ) ؛ وستكون هي نفسهاوسيلة نقل الحاضر الى المستقبل ٠‏ ومن شم 
يمن الباحث أن الكتابة لا تقل أهمية عن النطق في التعبير عن الانسان ٠‏ دلكي تؤّدي 
الكتابة الفرض من خلقها لا بد من أن تكو نسليمة وواضحة ٠‏ أما السلامة فينهض بها 
« الاملاء » 2 وأما الوضوح فينهض به « الخط » . 


أريد القول ان الهدف من تمليم الخط المربي هو توفير ه الوضوح » ؛ أي أن يكتب 
الانسان بخط يستطيع الآخرون قراءته فلايلتبس أمره عليهم ٠‏ ومن ثم اقترن البعد عن 
اللبس بالوضوح ٠‏ وغدا كل منهما وجها لمملة واحدة ٠‏ فالفاء والنين في وسط الكلمة 
يلتبس أمرهما على القارىء اذا لم يغرق الكاتب بينهما بجعل المين مطموسة والفام غسير 
مطموسة ٠‏ والمميم الرقعية يجب طلمسها والالفانها ستلتبس بالميم النسغية التي لا نطمسها 
في أثناء الكنابة ٠‏ غير أنْ الوضوح ليس مطلقا؛ انماءهو ميد بنوع الخط ٠‏ اي أن الوضوح 
في الخط الريحاني يختلف من الوضبتوح في العم الديواني ٠‏ ولكي نجمل التلميذ يكت.ب 
صنة الوضوح في الخط لا بد من تدريبه على المقارنة بين انواع الخط المربي 2 وخاصة 
مراعاة شروط كتابة الحروف متصلة ومدفْصَلة, فوق السطر وتحته ٠‏ فلحن ‏ على سبيل 
التمثيل لا الحمير ‏ نرسم حروف الخط الي قمي كلها فوق السطر ما عدا الأشكال السبعة 
الئالية : ج ح خ ع ٠ه‏ ( الهام في وسط الكلمة ) ٠.ونرسم‏ الرام والراي في الغط نفسه فوق 
السطر ؛ في حين لنزل ذيلهما تحت السطي في الخ النسغي > 


على أن الوضوح وحده غير كاف ٠‏ اذ لابب من السرعة ؛ أي الكتابة بخغط واضح في 
أفصر وقت ممكن ٠‏ والسرعة هي التي تعلل الختيار الخط الرقمي أءاسا لكتابة التلميذ في 
غالبية الدول العربية ٠‏ فهو أسهل أنواعالخطوط العربية م حيث المهارات الحركية 
اللازمة لأداء المهمات الكتابية في زمن قصي نسبيا ٠‏ ولا عجب في أن يحتل هذ! الخط مكانة 
هامة في منامج التعليم العربية فحروفه راضحة . وقراءته ميسورة »2 وزمن كتابه 
قصير اذا قورن بزمن الكنابة بالخط الكوفي أواللسخي أو غيرهما من أنواع الغط المربي ٠‏ 


ولا بب من الدقة الى جانب الوضوح والسرعة ٠‏ أي أنه لا بد للتلميد من مراعاة حجم 
كل حرف »2 ومن وضع النقاط في أمكنتها من الحروف المنقرطة ؛ وحسسن وصل الحروف 
بعضها ببعض , كما يحتاج التلميذ الى الثرتيب الذي يعني المحافظة على المسافة بين 
الكلمات وحلسن توزيعها في السطر والتقيد بتقسيم الصمنحة الى فقرات ٠‏ 


ان الهدف التربوي من تمليم الخط هو تدريب التلاميذد على مهارات الاتصال اللفوي 
السليم » وهي الوضوح والسرعة والدقة والترتيب ٠‏ ولا بد من أن يمي المملم هذا الهدل 


الطال 
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ويممل على تحقيقه اذا رهب في أن يؤدي مهمته الثربوية أدا' سليما » ويلسهم في تجسيد 
ما نيلو اليه * 
8 : الكتابة الوظيفية :بين الواقع والطموح: . [ 

المراد بالكتابة الوهليفية كل كتابة تلبي حاجة من حاجات الاشسبان فيالحياة, سواءاكائت. 
هذه العاجة خاصة أم هامة » من نحو كتابة الرسائل والتقاريي والاهلانات والمرائض 
ومعاشر الجلسات والاجتماعات والقام الخطب والتعليمات والارشادات وتضوين المدذكرات 
وملء الاستسارات ؛ وما الى ذلك من أمسور تتصل بحياة الانسان وتؤدي مهسة اتصالسه 
بالآخرين في الممدمع ٠‏ والممروف أن الكتابمة الرظيفية تحمنل النثي وحده؛؛ وتحرض غلى 
أن يكون هلا النشر واضمهعاً محديدا بعيدآ عبن البلافة والحيل الاسلوبية وتفصيلات :الانشام 
والغياك والعاطفة ؛» قريبا من المباشسرة والمو ضوعية والعناية بالمضمون ٠‏ 

واذا كانت مهمتا الايصال والاتصال منالهام اللغوية الرئيسة فان المنطق يشفرض 
المناية الفائقة بالكتابة الوظيفية لأنها تكسب الانسان العربي هاتين المهارتين : وتجعله 
قافرا على توظيف الكثابة ( الاملام والخبط: ) في شؤون الحياة المعتلفة ٠‏ ببسل ان اتقان 
الكتابة الوظيفية يجعل الانسان المربي”ير بعل اخته بالحياة » ويدفعه الى الايمان بوظيفتها 
الاجتماعية ٠‏ والعجب العجاب أن نزى الكثر:الكائرة دن حملة الشهادات تقف عاجزة من 
استممال الكتابة في تحرير رسالة أو كتابةمحضر اجتماع أو تدوين تعليمات وارشادات 
تريد ايصالها الى الأخرين. ٠‏ وقب نمت عص'فة على .مساب الجهل بالكتابة الوظيفية ندعوها 
في سورية « المرضحلجي ١ ٠‏ نرى ممتهنيهًا يصطفون أمام الدوائر والمؤ سات ليكتبوا 
لأصعاب الحاجات أسطرأ ممدودات تجتسّد الامر الذي يرفسون في ايصاله الى احدى 
الجهات الرسمية » دليس لمتهني هذه الرفة مَن-علم هير اتقان هذا اللون من الكتاسة 
الوظيفية , فلماذا لا يتقن صاحب الحاجة هذا اللون وهو يملك آداة المكتابة ٠٠06‏ 

السق إن الكتابة الوظيفية تلكتسب اكتسابا , أي انها غخاضيعة للدربة والمران : 
ولكن المربي لا يتلقى في حياته المدرسية تدريباً يؤهله لاكتساب مهاراتها ٠‏ وقد 
رجعت الى مجموعة من الكتب التي تدور حول طرائق تعليم اللفة المربية ٠‏ فما وجدتث 
بينها غير كتابين يشيران الى الكتابة الوظيفية ديجضان عليها(؟) ؛ وكان الطالب المبربي 
لا ياج الى هذه الكثابة في أثناء تعلمه اللفة العربية ٠‏ هل نمد ذلك جناهة على اليفة 
المربية : أعتقد أن طموحنا اللفري هو دفعالانسان المربي الى استممال اللفة العربية 
الف يحة في الحياة اليومية ٠‏ واذا كانت المامية تحول دون ذلك في عمليات الاتصال 
الشنهي فان الكتابة تجسد بعض طمبوحنا لأنها تستممل الفصيحة وحدها ولا تقترب سين 
المامية ؛ لكدنا حين نهمل تدريب الطلاب على مهارات الكتابة الوظيفية نسممل على ابقساء 
الفصيحة .بعيدة عن الحياة ؛ د نسكسس لعفسى لففلياً بعلموحنا اللفري ٠‏ ان حيام اللغة في 
استممالها , والمؤكد أن استممسال الكتابةالوظيفية يسهم في.اكساب الفصيحة المرونة 
يزيد ثروتها اللفوية ويمنح العمرب ايماناً بقدرتها على تلبية حاجات الحياة بدلا 
من الظن باقتصارها على تلبية الحاجات الأدبية وجدها ٠‏ 


١ 


ولقد كان أجدادنا يمون أهمية الكئابة الوظيفية ٠‏ وقد جسدوا وعيهم في كتب 
تلم هذه الكتابة ؛ انطلاقاً من أنها «صناعة:» قابلة للتملثم ٠‏ هذا ابن قتيبة ( 5١17‏ ه/ 
5 ه ) يزلف «١‏ أدب الكاتب ء(1) ليملم الكتّاب بعضا من صناعتهم ٠‏ ولهذا السبب 
ألسم كتابه الى آربعة كتب في عية : أولها كتابالممرفة ( وثانيها كتاب تقويم اليد 0 وثالثها 
كتاب تقويم اللسان , ورابعها كتاب الأبنئية ٠‏ صحيح أن مصطلح «٠‏ الكاتب » لدى ابن قتيبة 
واسع يشمل الأدبام » لكن الصميج أيضا أنه قصد أساساً الى ترويد كتّاب ديوان الانشام 
الذين ينهضون بمهمة تحرير الرسائل الديوا نية ببعض الممارف اللدوية والدحوية والصرفية 
والعامة بفية رفع مستراهم الثقافي » ذلك المستوى الذي يؤش تأثيرأ مباشرا في كتاباتهم 
الوطيفية ٠٠‏ ويخيل الي“ أن ابن قتيبة كان يعتقد أن الممارف وحدها قادرة على الثاثيي 
المباشر في مهارات الكتابة الوظيفية ٠‏ فاكتفى بما رآه ضروريا منها وعرف عن الخوض في 
الأساليب التي تدمي مهارات الكتابة ٠‏ وهذاما جمل كتابه عاماً صالحا للمبتدئثين وشسداة 
اللنة والنحو والعرف , اضافة الى الخدمات الممرفية التي قدمها للنة الكتتاب في زمانه ٠‏ 


قم حظيت الكتابة الوظليفية بكتاب «صبج الأعشى في صناعة الانشاه لأبي العباس 
التلتشندي (105 ه/١87م‏ ه) ٠‏ وهو كتاب ضّخم في أربعة عشير جرمأ ٠‏ يؤرخ لصداعة 
الكتابة مسن بداياتها الى منتصف القن التاسع.الهجري تقريباً ٠‏ وهو أيضاً ‏ كتاب 
تعليمي ٠‏ لكن الكليات والجزئيات والمخارف والمهارات /مجتمعة لم تفب عن مؤلفه ٠‏ فقد 
0 في بسايات الجزم الأول مس أده من كتابة الانشام قائلا 00 المي اد بها كل ما رجمع سن 
صناعة الكئابة الى تاليف الكلام وترتيبالمماني : من المكاتبات والولايات والمسامحات 
والاطلاقات ومناشير الاقطاعات والهد ن والآمَاثات والايمان وما في معئى ذلك ككتابة 
الحكم ونحوها ٠ )٠١(٠‏ وهذا التحديد. يعبر ضرح عن ألوان من الكتابة الوظيفية يعنى 
بها الكاتب في ديوان الانشام ؛ وقد خسها القلشددي بالذكر لأنه الف كتابه من أجل 
صناعة الانشام وحدها(١١) ٠»‏ كما فمل ضياءالدين بن الأثير في « المثل الساشس فيأدب الكاتب 
والشاعر » » وأبو هلال المسكري في الصناعتين : الشعر والنش »(؟١) ٠‏ واذا قصرنا 
وكنئر انفاقه » من حيث ان الألفاظ قوالبللمماني التي يقع التصرف فيها بالكتابة , 
وحينلد يحتاج الى طول الباع فيها 0 وسمةالخطو 0 ومعرفة بسائعلها ليل والتسرف لي 
وجوه دلالتها الظاهرة والخفية ٠٠٠6((؟١)٠٠وكان‏ القلقشندي مؤمنا بأن الكاتب محتاج الى 
بعضها دون بعض ؛ ومن ثم أشار الى الألفاظ التي! نتخبها الكلتاب مناللفة المربية لطلاوتها 
ورشاقتها ٠‏ ووضح أسلوب التصعرف بهساو تصريفها في وجوه الكتابة ؛ وعلبي باهسراد 
اللموذجات الدالة على ذلك ٠٠٠‏ ومن المفيدالقول ان القلقشددي لم يكن يرغب في أن 
يحيطل كاتب ديوان الانشام باللفة كلها ٠‏ واتماكان يس طسب لي أن يترود هذا الكاتب بسا 
يحتاج اليه منها ٠‏ والدليل على ذلك أنه كرر الحديث عن الاختيار حين انتقل الى النحو(؛١)‏ 
والصرف(١٠)‏ وفيرهما . 

ان كتاب هد صبح الأهشى في صناهة الانشا » موسوعة في صناعة الكتابة » ينم عنوانه 
عن أن التلتقشندي موّمن بأن الانسان «الأعشى» الذي لا يملك مهارات «مناعة الانشاء قادر 


١6١ 


على اكتسابها اذا استوعب ما يحتاج اليهالكاتب من مواد الكشابة , وكان هذه المسواد 
« صلبح » يني للاعشى السبيل الى اتقسان الكتابة ٠‏ بل ان القلقشددي أصير هلى أن 
كتابة الانشام صناعة ٠‏ تحتاج كاية صلاعة الى مران وتربية ومماناة ٠‏ وهذا ما يجملنا ننادي 
بتعديل في التربيه الحديثة نلانسان المربي . بحيث يضم هذا التعديل تدريبا علميا على 
الوان الكتاية الوظيفية نتحقسق برساطتسه طموحنا في استممال اللفة العربية في الجياة 
اليرسية ٠‏ ونقترح بين يدي هذا التمديل هدفا ومهارات محددة ٠‏ آما الهدل فهر تلبية حاجات 
الأنسان العربي المختلقة » و « تقوية الروابط الفكرية والثقافية بين الأفراد والجماعات.(١1)/‏ 
وزيادة ثقة العربي بلفه وئفسه ٠‏ وأمباالمهارات التي نقترح التركيز عليها فهي : 
مهارات كتابة الرسائل الشخصية والعامة » بتعديد العابغة الاجتماعيية لفرسالة , 
واللون الاثم لهذه العاجة ( رسالة الى الأهل آم الصديق . برفية ‏ دعوة عامة ب 
بطاقة مناسية ٠٠٠‏ ) , والغرض مسن كتابة الرسالة » والأسلوب المناسب لكل لون » 
والعناية بالصدق في التعسي عن الآراء والمشاعر والابتعاد عن العبارات العامة ٠‏ 


ع جيك ل ارق بن كيان 207 لي اتيج لط بالانسيان ٠.‏ باميطاع 
اسلوب المشكلات ٠‏ 


مهارات كتابة الاستمارات والبيانات والطلبات واللافتات,والتركيز في اثناء التدريب 
على قيمة التكثيف اللفوي المصحوية بالوضوح والتحديد ٠‏ 
وليست القضية ؛ من قبل ,وس بعد »فضية اقتراحات مجددة . وانما هي قضية 
الكر بية المربية التي لم تضع في:«اء.دراتيجيتها» تنمية مهارات الاتصال اللفوي بين أفسراد 
المجتمع العربي ؛ مكتفية بالتعبين الابداعئ > خافلة عن أن اللفة العربية وسيلة لتلبية 
العاجسات الاجتماعية ٠‏ أو قل ان «١‏ اسشراتيجية » التربية اللفوية المربية تحتناج إلى 
الالطلاق من أن اللفة العربية أداة اتصال ١‏ أي ابلاغ واخبار ؛ وليست غاية في حد ذاتهاء 
ولا بد لهذا الاتصال من مهارات ؛ أهمها بالنسبة الى الكتابة مهارات الارسال باركانها 
الأربمة : الكاتب والأفكار المراد ايصالها وال موز الكتابية والقارىء المتلقي للافكار ٠‏ 
ولا شك في أن واقع الكتابة الوظيفية سيبقى مترديا اذا لم نمدل « استراتيجية » التربية 
الفهوية بفية نقل اللفة المربيسة الى حقل الاستعمال لتكتسب العيوية والسعة ٠‏ 


رابعا : الكتابة الابداعية بين الواقع والطموح : 


المراد بالكتابة الابداعية كل كتابة فنيةأر منهجية نسادرة على التأثير في القارىم 
واقناعة بمحتراها الجديد أو النافع أم الماتع ٠‏ وهي تشمل العلوم والفدون والأداب ؛ وليست 
متصورة على أجداس الأدب وما ينتجه الأدباء ٠‏ كما أن لها قيدأ واحدأ هو الابداع . أي خلق 
الجديد المفيد الماتع الذي يحرك المتل أوالوجدان أو كليهما ٠‏ ولا بد للكاتب المبدم 
من الموهبة في حقل اختصاصه ؛ ومن امت للاك المعارف والمهارات اللفوية التي يستمماها في 
انفاج النصوص الابداعية ٠‏ ومن الخطا الشائع الاعتقاد بأن الابداع حكن على الأجناس 


وكا 


الأدبية ( الشسر ‏ المقالة ‏ القصة ‏ الرواية. المسرح ) ٠‏ ففي الكتابة التاريخية ابداع 
لا يقل آهمية عن الابداع في الكتابة الملميةوالفلسفية والأدبية ٠‏ والدليل على ذلك أن 
هناك أعضام في مجامع اللفة المربية اختصاصيين فيالطب والكيمياء والفيزياء والفلسفة, 
يتقئون اللفة العربية ويجيدون استممالها فيانتاج نصوص ابداعية ومعجمات اختصاصيسة 
لا يشك أحد في مستواها وفائدتها ودقئها ٠وهناك ‏ أايضا ‏ اتحادات عربية ( كاتحاد 
الكتاب المرب بدمشق واأتحاد كتاب المفرب ٠٠٠‏ ) تضم كتاباً من اختصاصات متدوعة , ولا 
تقتصر على الأدبام ٠‏ بل انها ترفضش أن تسمى «٠‏ اتحاد الأدبام » تبعا لايمانها بالدلالة 


وعلى الرهم من أن الكتاب قلة ) أو : نخبة ) في المجتمسع العربي , الا أن طموحنا 
يفنترض أنهم مهندسو المقل والروح ؛ وأنانتاجهم يعبر عن رؤيا شاملة للكون والمجتمع 
ه تلطلق من الحاضر لتفسر الماضي وتشمل المستقبل حاملة تطلمسات الأمة الى هالم 
أفضشل .(؟١) ٠‏ وئحن نطرح هذا الافتراض «افتراض توافي الرؤيا لدى الكاتب لسببين : 
أولهما ايماننا بأن الكتابة لا تكون ابداعيةاذا لم تتوافر فيها الرؤيا الشاملة » وثانيهما 
ممرفتنا بالورائع التمس الذي يعيش فيه الكنتاب العرب ٠‏ وهذأان السي..ان ( 0 ردأبي . 
يعبران عن الواقع الذي نندطلق منه والطموح الذي تنو اليه ٠‏ 

: اعداد الكاتب‎ ١ 


نقصد باعداد الكاتب تدريبه على أسررار حرفة الكثابة وأساليبها بنية صقل موهبته 
ومساعدتها على الانتاج الابداعي الأصيل ٠‏ هذا يعني أن الاعداد لا يخلق الموهبة لدى 
فاقدها . لإن هذه الموهبة استمّداد. فطري وليسثت أمرا مكتسباً ٠‏ وما الاعداد الا تعريف 
الموهوب بطبيعة الكتابة ؛ وتدريبه على آسَرَانَها وآ اليبها * وخرس مهاراتها فيه ٠‏ أي أن 
الاعداد هو اكساب الكاتب مهارات صناعةالكتابة بعد ترافي الموهبة لديه ٠‏ ومسواغْ 
الاهتمام باعداد الكاتبا ما هو معروف مننن الموهبة لا تكفي وحدها لانتاج الكتابة 
الابداعية ؛ اضافة الى أنها قابلة للتفتح والئمر اذا بز فت لي بيئة مواتية + وللضمور 
والموت اذا لم يكن في البيئة ما يساعدها على الحياة ٠‏ ولهذا السبب تلمدى الأمم بالكشف 
عن الموهوبين في المدارس الثانوية والجامعات رتصطنع الأساليب لتدريبهم بفية الافادة من 
انتاجهم , دوهي في ذلك تنطلق من أنالموهوب يختلف عن المبدع ٠‏ فالموهوب هر 
الذي يملك قدرة عقلية هالية ؛ في حين ينتسم المبدع بالانجاز الجديد الأصيل ؛ لكنها ترهى 
المرهوب ليصبح مبدعا ؛ لأنها تنظر الى المستقبل في أثناء تعاملها مع الموهربين ؛ في حين 
تنظى الى الماضي في اثنام تعاملها مع المبدعينء ركائها ‏ في حال الموهوبين ‏ تضع الاعداد 
والرهاية والتوجيه نصب اعينها كي تتمكنمن الافادة منهم في الم خقبل(14) ٠‏ وغير هاف 
على أحد أن « معهد فوركي للآداب » يؤدي هذه المهمة في الاتحاد السوفييتي ٠‏ فهو يقبل 
الموهوبين ويلمد”هم طوال سنوات ليكونوا!عضاء في اتحاد الكتاب السوفييت ٠‏ وتلجاً 
أمم أخرى الى تخصيص أمكنة لممار».ة الهوايات والنشاطات يتوافر فيها مشرفون مؤهلون 
لاكتشاف المواهب ورعايتها وتوجيهها ٠‏ 


ل 911 


ويل 


تلك حال اعداد الكاتب لدي الأسم الأجلبية رهي حال نرئو اليها في الوطن المربي. 
ذلك أن آلاف المراهب وندث لدينا لفقدانالرهاية والتوجيه , وغالبت مواهصب اخرى 
السماب فنجحت في الوصول الى مستوى ابداعي هزيل أو متوسط أو جيد بعسب قدراتها 
الذاتية والامكانات الفردية لمن يحيطون بها ٠‏ ولا تكفي هنا ؛ الدعوة الى الاهتمام بالموهبة, 
ولا حض” المسؤولين على افتتاح المماهد التادرة على اكتشاف الموهوبين ورعايتهم وغرس 
مهارات الكتابة فيهم ؛ لأن القضية ليست قضية افتناج مماهد لاهداد الككتئاب , 
ولا قضية ايمان باش الموهو بين في المجتمسعالمربي » وانما هي قضية موقفدا من اللفة 
الس بية الفصيحة وهو مرقف يلم عن اندالا نحترم هذه اللفه وان كنا نكش من التفني 
اللنغلي بها ٠‏ والميدان التربوي خير مشبالهلى النيات الطيبة التي تكمن ورام تغنيناً 
النفظي باللفة الع بية ٠‏ واخناقنا في ترجمتهاالى سلو لق لنوي ايجابي 9 


اين الخطا التربوي المفضي الى اهممالاجداد الكاتب ؟ يخيل الي أن هناك خطا في 
تدريس اللخة العربية , وآخن في فهم علاقبةالملوم والفئون باللفة العربية ٠‏ أما خطاً 
التدسريس فكامن في الاتساه الى مزويد الطالب بالممارل اللفرية والأدبية ٠‏ واهمال ذال يجسسه 
على المهارات الخاصة بالكتابة ٠‏ وقب٠‏ نتجتةعن ذلك مشكيلة « التعبير الابداعي » ؛ ثلك 
المشكلة التي شفلت المنيين بتدريش اللمنةالمرّبية من معلمين ومدرسين ومؤلفين دون.ان 
يعثروا على حل ناجع لها ٠‏ حتى ان الدراسات البلمية « أظهرت بجلام أن أكش من نصف 
المعلمين يرون أن درس الانشاء ثقيسل علىالنفس وممل )١9(«‏ بل ان الملمين التقوا 
طلا بهم في هذا الأس , اذ ان الطلابَ عدبح!< الكتابة من أقل المهارات اللفوية أهمية » 
وان أكش من ثلثهم يشعرون بان درس الانشاءمسل وثقيلء عليهم »(؟) . على الرخم من 
اقرار المعلمين والطلاب مما باهمية التمبار فيتعصيل المؤاد السراسية ٠‏ والحق أن نتائسج 
هذه الدراءة دقيقة في دلالتها على وا والتمبير الابداعي لدى المملمين والطسلاب 
السرب ٠‏ فهم يشعرون بأنه ه ثقيل ممل »لأنهم لا يملكون المهارات التي يتحلى بها الكاتسب » 
ولا يعرفون الأساليب التي تفضي اليها »ولهل!البب يهربون من التعببي , وهو فرع ضمير 
مقدن , الى فروم اللية الأخرى ٠‏ رشي فرو ع مقددة سوام اكان الفررع سرأ أم قرامة أم 
أدبا ٠‏ انهم يلجؤون الى الممارف لأنهم اهتادوا التعامل ممها » ويهربون صن التعيسي لأضيه 
مهارات مس كلبة متئنوعة ٠‏ ولد سلكت' المعلمين والطلاب ل سلك واعب لأآن الشطا في .تدر يس 
اللخة العربية يشملهم جميما ٠‏ فالمملمون فياثداء اءدادهم الترهوي لم يتلقوا شيئا يحيشهم 
على اعداد الطالب الكاتب . وحين تسنمواأمورر تدريس هذه المادة اشطرو! الى تسريس 
اذيء يفتقرون الى مهاراته , فبدا الأمره ثقيلا مملا ٠‏ بالنسبة اليهم الى طلابهسم 
الذين لم يفيدوا سنهم ٠‏ 1 

وليس في المكتبة العربية ما يدين هؤلاءالمملمين والطلاب على تذليل هذه المقبة ٠‏ 
فالكتب الاختصاصية بطرائق تدريس اللفة العمربية تلفره صفعات مطولة لتمليم التعببي 
الابداعي وتصحيح موضوعاته ؛ لكنها لا تهتم باعداد الطالب الكاتب ؛ وكانها تفتكرض أن 
المفدلم يقن المهسارات الضمرورية 'للتمبير الابداعي ١‏ وأن ملموك الطالب سيتحلى بها 


١015 


اذا التفت المعلم الى تصحيح الموضوهات ٠‏ أماالشيم الواجب تصحيحه في هذه الموضوهمات 
فامر لا تلتفت اليه ولا تلعنى به ٠‏ كذله ‏ الأمس بالنسبة الى الكتب التي تصدت لتمليم 
الكتابة ٠‏ فهي نادرة في المكتبة المربية » ولوأنممنا النظر فيها لما خرجنا بشيم يخصدم 
هدفنا ٠‏ فكتاب « صناعة الكتابة »(؟١)‏ يطرح مفهوما سليما للكتابة الابداهية ؛ لكنه يكتفي 
في أثنام: نجه يد هذا المفهوم بمجموعة مه الممارف المروضية والبلافية 0 وكاثه كتاب 
في المروض والبلاغة وليس كتابا في صناعة الكتابة ٠‏ 


ان الغطا في تدريس اللفة العربية هوالمسؤول عن التردي في اهداد الطالب الكاتب 
والمعلم المربي ٠‏ وهو نفسه المسؤول عنالقصور في الكتب الخاصة بطرائق تمليم اللفة 
الحربية وبصناعة الكتابة الابداعية ٠‏ وقدحددنا هذا الغطاً في الاتجاه الى تزويد 
الطالب بالمعارف اللفغوية والأدبية . واهمالتدريبه على المهارات الخاصة بالكتابة ٠‏ ونود 
هنا تقديم أمثلة توضح هذا الخطأً بفية تلافيه . انطلاقاً من أن هذا التوضيح يشير الى 
بعض مبهارات الكتابة الابداهية ويقترح حلا مقبولا' لمشكلة «التعبير الابداعي» في المدارس 
والمماهد والجامعات 2 ويسهم في اكتشافالطالب الموهوب ٠‏ 


ع مثال من النحو : 


يلتفت الملون في اثناء تعليم النحنا الى تزويد” لالب بالممارف النحوية ٠‏ فيقولونفي 
درس الفاعل ان « الوك » فاعل في الجملةالآتية : « نام الولد على السرير» لأئله 
القائم بالنمل ٠‏ ويقولون أيضاان.هلاالفامل يأتي بعد الفعل ٠‏ فاذا تقدم عليه 
أصبح مبثدآأ :8 الول نام على السرير » ٠وما‏ كاله المملمون صحيح » ضروري لممارف 
الطالب النحوية , لكنه خبر كاف اذا اتطلقسامن أن الهدف منْ, تمليم النعحو فهو تدريب 
الطالب على اكتساب مهارات صر الجملّةالعربيّة ٠‏ وهذا الآكتساب يعحتاج الى « علم 
النحرو الورظليفي » الذي يطرح السؤال الآأتي الما قد”م ه الوك » في الجملة الثانية على 
الفمل ؟* لقد قلدام « الود » على الفمل لأنالكاتب أراد تنبيه القارىم على الفاعل ٠دولو‏ 
رغهب في شئسيية هذا القارىم على المكان لقدام « على السرين 0 على السرير نام الود 24 
وهنا التحليل المه تند الى علم النحو الوظيفي يضع أمام الطالبالطرق الممكنة لصو الجملة 
العمربية ‏ ويتيح له فرص اختيار أكشرها قدرةعلى التاثير في القارىم ٠‏ ولا شك في أن تحليل 
المستوى التركيبي سير سخ في الطالب الموهوب قاعدة مهمة 2 هي « أن لكل تعبير في اللفة. 
وظيفة يؤديها , وأن أي اختلاف في التعبير ؛ على أي مستوى » آكان مستوى لنظيا أم 
متملقا بالتاخير والتقديم فيأجرائه أو بالحذف أو بالزيادة ٠‏ سيؤدي بطبيعة الحال الى تمديل 
أو تغيير في وظيفته ٠‏ ودرجة احاطة الطالب بالملاقة الوثيقة بين التمبير والوظيفة لها 
أكبى الأثر في أسلوبه الكثابي أو الخطابي ؛('"') ٠‏ ٍ 


ع مثال من البلافة : 


النقص الذي أشرنا اليه في المثال السسابق هو اهمال تحليل المستوى التركيبي للجملة 
استنادا الى علم النحو الوظيفي ٠‏ وقد يشآد”على هذا النقص بان الدراسات الأسلوبية 
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الحديثة لم تدخل مدارسنا وجامماتدا بمد. »دلا وجه للوم المعلمين اذا أهملوا الافادة منها 
في تدريب الطالب على مهارات الكتابة ٠‏ وهذا! الرد مقبول لكنه غير مقتنع لسببين : أولهما 
أننا نسو“غ اهسالنا البحث هين الوسائمل الكفيلة بخدمة لفتنا المربية بجهلدا الدراسات 
اللخوية الحديثة التي قدست علم النجر الوظيفي وامثاله ٠‏ ومسو" ه الجهل » فير 

ولو «لممنا به لما أمكئنا التسليم بجهلنا التراث اللفوي المربي الذي قدم نظرية تفضي 1 
علم النحو الوظيفي . هي نظرية النظم لدى عبد القاهر الجرجاني ٠‏ وثانيهما أن لدينا 
علما بين علوم البلافة المربية . هو علمالمائي ؛ انصرل الى الجملة واجزائها , 
ولاعق قضايا التقديم والتأخير ٠‏ ومن ثم “كان المملم قادرأ على سد النتص في السرس 
النجحري التتنيدي بالاستعاسة بعلم المعساني في تحليل تقديم كلمة على أخرى .في الجسلسة 
المذكورة في المثال السابق وفيغيرها من الجمل؛ كقولنا : ٠‏ يأكل التفاحة » ود هو ياكسل 
التفاحة » ٠‏ فنقديم الضمير « هو » ( المسنداليه ) في الجملة الثائية ذو غرض بلاغي هو 
نشوية الحكم وتقريره ,الأانك لا تريد من الجملة الثانية أن غيره لا ياكل التفاحة » ولا 
أن تمرض بانسان أخر يأكل التفاحة , وانماتريد أن تقرر في ذهن السامع أنه هو نفسه 
يأكل التفاحة ؛ ولي ذلك نوع من الاعلام بعد التنبيه كما نص عبد الثاهر الجرجاني . 


مثال.من الآدب : 


ان شهور المملمين بثقل التمبير الابداعي نابع من أنهم يفتقرون الى المهارات الي 
اتمكنهم مسن الحكم الكلسي على موضوّعسات الطلاب ٠‏ والظن أن التعليم الذي تلقساء 
هؤلام المملمون قادهم الى التوقف هيد الألفاط والجمل ؛ والمزوف عن الحكم على النمن ٠‏ 
وهم يشعرون في قسرارة نفوسهم أن حكمهم على الألفاظ والجمل وحدها لا يفيس قدرة 
الطالب الكتابية , ولا يعين الموهوب منهم على تغذية موهبته في الكتابة ٠‏ بيد أنهم لايملكون 
غير المعارف التي توهلهم للحكم على صحة الألفاظ استدادا الى قواعد الاملاء والصرف؛ 
كما أنهم لا يملكون غير الممارف التي يحكمرن بوساطتها على الجملة استنادا الى قواعد 
النحر ٠‏ تلك هي الحدود التي يقفون عندها استئاد! الى ما يملكون ٠‏ وهذه الخدود تدل 
تين المملم على تقديم حكم شاصسل على الكتابة الابداهية التي يقدمها الطالب ؛ سوام 
أكانتك شمر]ا أم قصة أم مقالة أم مسر حية 6 فالممام مدل ”اس طلابه «دالضمير» و «الروابيط» 
في النحو ؛ لكنه يجهل أن الأسلوبية تفيد من الضمي والروابطئي الحكم الكلي هلى النص, 
كما تفيد من المهارات التي رسختها الأجناس الأدبية في المكم على النصوص الابداعية ٠‏ 
وقد لاحظ مفيق دوشق بعد دراستده مائة مقالة كتبها طلاب جامعيون في اختصاصات 
مغغتلفة أن هناك فموضا في وخليفة «الفقر». في المقالة » وفي فلسفة وجودها واستممالها : 
وفي تقسيم المقالة الى مقدمة ومتن وخائمة ٠اضافة‏ الى ضعف التزابط المنطتي والسياقي. 
وتدني القدرة على الاقناع والتاثير ٠‏ 


سس د 


احلل 


ا “ااااممعع ا 


ان الأمثلة الثلاثة السابقة اشارات موجزة الى تعديل الخطأ في الاتجاه السائد في 
المفضي الى اهمال اعداد الكاتب ٠‏ ذلك أن هناك خطأ آخر لا يقل أهمية عن سابته » هو 
الفهم السائد لملاقة العلوم والفدرن باللفةالمربية ٠‏ وهذا الغطا نابع من أننا تععقد أن 
اعداد الكاتب مهمة مادة اللفة العربية ليسخير , وكل تقصي في هذا الاعداد يمزى الى 
هله المادة دون غيرها ٠‏ ولد نتجت عن همك |الاعتقاد مشكلة خطيرة 2» هي تنصثل مدعر“سي 
العلوم والفنون من المسؤولية اللفوية أولا ‏ رمن اهداد الكاتب ثانيا ٠‏ ولعل ذلك كله 
نتيجة بديهية لانصراف الدراسات اللفويةالمربية الى النسوص الأدبية وحدهفا, 
وعزوفها عن تحليل استعمال اللفة المربيةفي الحقول الملمية والفدية ٠‏ ومن ثم ساد 
الظن بان مشكلة «١‏ التمبير الابداعي » مشكلةخاصة بمادة اللفة المربية وليست عامة شاملة 
المواد كلها ٠‏ كيف تنمر مهارات الكتابةالابداعية لدى الطالب الموهوب وهو هرى 
الانفصال بين فروع اللفة المربية . والقطيمة بين مادة اللمة المربية والمواد الأخرى ؟ ٠٠‏ 
كيف نلدر“س الطالب المحطق في مادة الفلسقةولا سمح له بامتغدايه في بنام المقالة ؟ (ليس 
المدطق شروريا لعرابط الأفكار وترتيبها ؟ألا يماني الطالب الموهوب من الخلل في ربط 
أفكاره بعضها ببعض ؟ ٠٠‏ لا بد من أنيئذر”ب الطالب على الكتابة في المواد كلها , 
تجسيدا لوحد: اللنئة ووظيفتها » وصؤناللموهبة من ان تضيع في الطريق الطويلة 
الشائكة المفضية الى الابداع ٠‏ 
ب - مشكلات الكاتب والكتابة الابداعية : 


"١ ّْ‏ أعتقد أن المشكلةالأولى التي تواجه الكاتب في مجتممنا المربي هي دخوله حقل الكتابة 
الابداعية دون اعداد تربوي سليم » لموّهبعه تدفعه -:غلى «بيل التمثيل لا الحصر . الى 
كتابة القصة » فيردح يكتب في هذا الجنس الأدبي دون أن يملك الممارات التي تصقل 
موهبئه وتجمل انثتاجه التقصصي ابداعياأاصيلا ٠‏ وتراه يلجا الى قراءة القصص التي 
كتبها قاصون عرب وأجانب ليعر ض النتص في أهداده الثر بوي » لكنه يغفق فالبا في أن 
يفيد من ثنافته القصصية لأنه لا يمرى لهذء الثقانة هدفا فير الاطلاع على القصص 
والاء.تمتاع الجمالي بهاء أما البحث همنسرار القصص ( من زاوية الرؤية ووحدتي 
الحدث والانطباع الى تفصيلات الانشام )فامس لا يدركه لأنه لم يتلق" اعداد! يؤهله لهذا 
الادراك ويسمح له بتوظليف قراءاته في صقل موهبته القصصية ٠‏ وربما نشر هذا الكاتب 
قصصه في المجلات والكتب » لكنه يبقى ليقرارة نفسه مؤمئاً بانه لم يملك أسرار 
الصناعة التي شخف بها واتجه اليها *٠‏ وأزعم ان هل! الأمر سبب من أسباب تدني مستوى 
الكتابة الابداعية في مجتمعنا المربي ,» كمأ ازعم أن تلافيه ممكن اذا وفرنا للموهبةفرص 
الاعداد السليم ٠‏ واللافت للنش. أننا ندر بالجندي ليقاتل ؛ والطبيب ليداوي ؛ والعامل 
ليممل ؛ فلماذا لا ندرب الكاتب ليكتب ؟ ٠‏ 


يواجه الكاتب المربي مشكلة ثانية 2 هي معرفته بأن انتاجه لايلبي حاجائه المعيشية 
فيضطر الى العمل في حرفة أو وظيفة تؤمزله دخلا يقيه الموز وذل السؤال » ومن ثم 


1 


تبقى الكتابة هواية يمارسها في أوقات فراغهمن عمله اليرمي ٠‏ وهذ|ا لاس الانتصسادي 
الصرف يصدق على الكتثاب المبتدثين في هذه الصناعة وعلى المجودين فيها , ولا بد من أن 
يؤش تأثيرأ سلبيا في مستوى الكتابة الابداعية المربية ٠‏ وأزهم أن القضاء هلى هذا التاثبير 
السلبي ممكن اذا انطلقدا من أن الثقافة حاجة ضرورية للانسانء ورحنا نوفر فرص الحياة 
الكريمة للكياب ٠‏ والتفتننا 3 اثناء ذلك الى تنظيم الملاقة بين الكاتب والدافير , 
والى رفع القيود التي تكبل حركة انتشار الكتاب في الومان ألمر بي 0 


هناك مشكلة ثالثة يواجهها الكاتب الس ٠‏ هي مشكلة العلانة بالسلطة ٠‏ وهذه 
المشسكلة شائكة ذات تاثير كبير في مستوىالكتابة الابداعية ٠‏ فملَة وجود الكاتب هي 
الكعابة ؛ فاذا لم يكتب فقّد علة رجوده ٠«الكلتابة‏ الابداعية ملحازة الى الانسان الحر 
الكريم » عاملة على الدفاع عنه ورفعة شانه١٠أما‏ ملة وجود السلطة فهي الحكم , فاذا لم 
تحكم فقدت علة وجودها ٠‏ والحكم هو تنظيم المجتمع وتنميته وتهيثة أسباب السعادة 
لأإبنا نسة ٠٠‏ ويخيل الي أن الكاتب يلتقي السلطة في الهدف ويغتلف عنها في أسلوب 
الرصول اليه ٠‏ ومن الخملا اللن أن الكاتبٍ والسلطة لا يلتقيان » وأن التمارض بينهما 
ازلي ٠‏ بيد ان المدطق العاسي شيء مضاير للواقع الملمرس ٠‏ ففي هذا الواقع سلطة 
تغهم الحسكم على أنه السيطر#؛ والسيكةوالثميك وقمع المقهور ليرداد. رضوخاً وتبعية<*. 
و هلما أمر ير لضهة الكساتب يرشب في تغيسيره بوساطة الكتابة 1 لكن دلك. يصس "سه لأذى: 
السلطة , فماذا يفمل ؟ اذا صمت عن نمارسات السلطة شصسر بخيانة اليدف سن 
الكعابة » واذا هالج هذه المسارسات مدع من الدشر أو سر“ح من عمله أو قيدت حركلته أو 
زج به في السجن ٠‏ الواضح أن غالبية الكتسّاب المسرّب اكنفت بالكتابة عن السبب دون 
ا مسبب 0 أو راحث. تفسسرق ل حيل أسلويية شكلية توقهب علها مساولة الرقيب وأذاه 0 لو 
استسليت للأمسن الوافع وشرعت تكتب ما يمر زايديولوجية السبلطة الحاكمة ٠‏ وقد لكر فلك 
في عنصر الصدق. وهو جوهر الكتبابةالابداجية وقاد الكتتاب”الى نوع غريب من 
الحياد جمل القارىء المربي يشك في مصداقية الكاتب والكتابة ٠‏ ه وبما أن لكل يديولوجها 
سلطتها ' ولكل سلطة أيديولوجيتها ٠‏ فان لكل قطن أدباءء ومفكريه المنسجمين مع الوضع 
القسائم ٠‏ فلا عجب أن طفت الانتهازبة والسوقية والوسطية على الفكر والأدب ؟» مع 
ما يتسرتب على ذلك من طفيان المباشسرةوالتقليدية والاستشال والراهنية »(؟') , 
اضافة الى جعل الغيال الابداعي مهيضاً كسير الجساح ٠‏ هل يكمن حل هذه المشكاة لي 
الديمقراطية ؟ ان الديمقراعلية لا تلمنحوانما تكتسب اكتساباً , فماذا فمل الكقاب 
العرب لاكتساب قله الديمقراطية ل شرءه يذهالي المجتمع المربي ؟ 9 


المشكلة الرابعة التي تواجه الكائب المربي تتملق بالمنهجية ومداهج البحث ٠‏ فهسذا 
الكاتب لم يمر بفثرة اعداد وتدريب على تواعد الكتابة » من اختيار الموضوع وتدرين 
مثلهة وهوامشة ومصادره ومراجعة وما الى ذلك من ارشسادات ووسائل اصطلع على 
تسميتها بالمنهجية ٠‏ و نستطيم القول ان افتقار الكاتب العربي الى مرهلة الاعدا: جمل 


٠. 
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كتابعه تفتقس الى المنهجية التي تك بهالمستوى الملمي المطلوب ٠‏ وهكذ! بتنا نقسآ 
بحوثاً ودراسات عربية لا تتوافر فيها الأمانة العلمية , ولا الهدف الراضح المعدد » ولا 
الاطلاع على الدراسات السابقة » مما جملها بميدة عن الابداع الأصيل , ذلك الابداع 
الذي لا يتجاهل ما كعبه السابقون في حقل اختصاص الكاتب , واثما يستدد اليه ليبسدأ 
من حيث انتهوا » ويبئي فوق ما أشادوه ؛معترفاً بما قدموه2: محدد! هدفه » متثناً 
أسلوب الوصول اميه ٠‏ ان الابداع ليس خلقامن عدم ؛ وانما هو خلق الاضافة الجديدة 
النافمة الماتمة ٠‏ وقد أسهم في تدني المستوىالعلمي للكتابة الابداعية العربية أمر آخسر 
افتقر اليه الكاتب المربي : هو ضعف اطلاعه على مناهج البحث ؛ وهو شيم أخر شير 
المنهجية ٠‏ ان منهج البحث هو الطريقالواضحة التي يسلكها الكاتب في كتاباته ؛ 
وهذه الطريق تغتلف بحسب العلوم لكنها مس تبلة دانا بالمنطق وطرق الاستدلال و الاستنتاج 
والتحليل ٠‏ وسواء آكان منهج البحث وصفياام استقرائيا أم تحليلياً تركيبياً أم قياسيا 
أم استنباطياً أم غير ذلك فائه مجموعة طرق واضحة ذللها الباحثون الفربيون وقسشوا 
اجراءاتها دون أن يصبحوا عبيدأ لها ٠١٠‏ المشكلة التي واجهها الكاتب المربي هي 
انبهاره بهذه المنافج روقوفه مبها موقف التقديس ٠‏ ومن ثم رأيناه يجهد في تطبيقها 
«حرفياء » دون أن يبحث في تراثه عن مثيلاتفاً اد يَسَمى" الى وضمها في سيالى الثقافة المربية 
أو يفيد من مفهوماتها وممارفها في تشكيل موتفه الخام ٠‏ وان لذلك كله أثر| سلبيا 
في الكتابة المربية» يتجلى حيئاً في «التغريب»؛ وحينا في رفض التراث وتوهين انجازاته ٠‏ 


ان المشكلات السابقة بعضض مما يعائيه الكاتب والكتابة الابداعية المربية ٠‏ ولا شك 
في أن هناك كلتاباً لم يتاثروا بها أو عَاتوامنَ بعضهاء دون بعش ٠‏ كما أن هناك كثابات 
ابداعية أصيلة خرقت المحرمات . وتسلحت بمنهجية ”2 ارمة » وأحسنت توليف منافج 
البحث الحديثة ؛ وأحيت التراث المنهجي المربي وعبرت عن قدرتها على تقديم ررّيا 
يتلامح فيها مصير الأمة المربية » 


وبعدل » 


فقد حاولنا في هذه الدراسة تحديد الدلالة اللفوية والاصطلاحية لكلمة « الكتابة »» 
ثم رحدا نبحث في أقسامها الثلاثة : الكتابة الكتابة الوظيفية ‏ الكتابة الابداعية ٠‏ فدبهنا 
على الواقع البائس للخط المربي ٠‏ وأشرناالى ضرورة تعديل الهدف من تمليمه لتتحقق 
الفاية الأساسية منه ٠‏ وهي الاتصال اللفري السليم ٠‏ كما نبهنا على أهمية الكتابة 
الرظليفية في حياة الانسان العربي ٠‏ ووضحنئاما جره اهمال التدريب عليها ٠‏ ثئم حللنا 
واقع الكتابة الابداعية من جانبي الاهدادوالمدكلات ٠‏ وكا , في أثناء ذلك كله » نجمل 
الواقغ طريقاً الى الطمورح '٠‏ نون أن تغفل عن الك.اخل بين جوانب المشكلة اللفرية 
التربوية التي انصرفدا اليها ٠‏ 0 اه 


وج الاعالات : 


/؟]/١ ؛ والمعجم الوصيط‎ 1١ 21٠١/6 اساس البلاشة اللزمخشري 018 » وتركيب القامرس المعيط للزاوي‎ ١ انظر‎ - ١ 
٠ والشعجم ارسي 9846م‎ ٠ يفف‎ 
٠ (١9 - 1١9/1 العليات للكفيي‎ - ' 
٠ ؟ - المعجم الوصيط 7741/7 2 998 , والمعهم المترسي 96م‎ 
ات المعهم الوصيط 774/9 د ولالاا+‎ 
٠ [4 اعجم الأدبي س جيور غبك اللور ب صن‎ - # 
٠ 519 "ل معوم مصطلعات الأب 2 مجني وشبة  صن‎ 
9*١يص الظر أصها في‎ ٠ لس القرح اللاتمر القلطل امعربي الأول ( بيث صر ب البناخ 18687 ) فواهد محتبية للاملاء الحربي‎ ! 
ب العاد المجاصع اللفوية الحلمية العربية الشاهرة‎ ١47 من :تيس تجليم الملقة العربية , سجل لدوة الجزائر‎ 
٠ شبرابسط اللاملاى‎ , 191١ كما القرج مجمع اللفة العربية بالقاهرة ؛ في مورته السامسة والأريميع عام‎ + 0477 
العيد الذهبي أجمع.اللفة العربية ب ده عدثان الغطيب ب دار الفك ب‎ ١ الظر نعسها لي ص 167 وما بعد من‎ 
1 ٠ 11415 سشق‎ 
في طرائق تدريس‎ ١ و‎ ٠ 1457 هما ؛ المرجع في تدريس أنلفة العربية  د٠ ساي الدهان  مكثبة إطلس - ممشق‎ 4 
٠ ١ةن[ اللفة العربية ى د* محمود احد السيد - جامعة متطيق‎ 
٠ اد الامقماد هنا علن طبنة مسب الدين الغطيب- الكقبا التجارية  القاهرة 1705 رى‎ 
الطبّعة المضورة عن الطبعة الأموبة  وزارة الفقافة والارشاد‎ 01/١ صبح الأعشى في صباعة الانشا للقلقشفلي‎ - ٠ 
ْ ٠ ١465# القهبي - الثاهرة‎ 
اله بعه فراع القلتشندي من فنون الكاتبات- السَيَوَالية. الح يغوض لي الكتابات الثي تصدر عن كثتثاب الديوان خارج‎ 
وقدم لذلك كله بلموفجات د01‎ ٠ الشؤون الرسمية : فذكر المقانات ورسائل الشزو والصيد والفاطرات وغي فلك‎ 
عبك اللطياب س‎ ٠4 , وما بعد من : حمزة‎ ١4١ ب 39( ت "لات 6( خصوصاء وراجع ص‎ 1١ القلر الأجزاء‎ ٠ عليه‎ ٠ 
٠ القلقشندي؛ ف كقايه. صبح الأعشى ب اغلام العرب 17ت وزارة الكقاؤا ى القاهرا 59و(‎ 
كثز الكتاب ء لآبي الفنتبع‎ ١ و‎ ٠ لابي جعفر النعاس‎ ٠ ؟ - هناك كتب اخرى في هذا العقل , هنها . صناعة الكتاب‎ 


كشاهم 
؟٠‏ - صبيح الاملس ٠ ١١0/١‏ 
16 د الظر : صبح الأعشي ٠ 199/١‏ 
4 - الظر صبع الأعشى ٠ 979/١‏ 
5 - في غرائق. تسريس اللفة العربية ب 2+ معمود أحصدالسيد ‏ ص 4ب" , 
ب اشاكل المشتركة للادباء العرب ‏ معي الدين صبحعي- مجلة ٠‏ شبؤون عربية  .‏ العدد 84 - ابول / سيثمير 
فغةاا ص اكز ٠‏ 
١4‏ س الظر صن !١‏ وما بعد من ! اللميصل » صمر روحي ‏ تئمية لقافة امطفل العربي . الجمعية الكوبتية لتقدام المطفولة 
الهريية . الكويت ليغة١ ٠‏ 
6ل الجاهات الشلبة والمعلمين نعو الكتابة باغلفة الهربية في. الدارص الثانوبة الأردئية  ٠٠‏ هنف المفزوبي و د٠١‏ مشيق 
دوشق .. مجلة مجمع الذفة العريية الأردثي - العنن 78 لصيق. / كاثرن الأول لهضةا 2ب صن ٠ ٠40‏ 
٠‏ د اللمرجج السابق - ص 9994 ٠‏ 
١س‏ لادكتور فيكقور الكك والمدكتور أسعد علي .. بهوت 1999 ٠‏ 1 
؟" ل تدريس اللفة العربية لأغراض اكاديمية في ضوه الدراسات الأسلوبية الحديثة ‏ دء مشيق دوشق - بجلة نمع 
الففة العربية الأردئي ‏ العده ٠١‏ كالون الثائي /حزيران هذا ى صن ٠ ١88‏ 
7# ه الكل المشلشركة فلايباء العرب - معي الدين صبعي. ص 9؟١ ٠‏ 
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